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ــول الله  ــا رس ــي خاضه ــروب الت ــرز في الح ــدور الأب ــي )( ال ــام ع كان للإم
)( فهــو حامــل اللــواء، وقاتــل الفرســان الأشــداء، والمقاتــل الــذي لم يفــر أبــداً 
ــألة  ــذه المس ــظ في ه ــه الجاح ــا كتب ــا لم ــق تتبعن ــن طري ــن ع ــة، لك ــاحة المعرك ــن س م
وجدنــا أنــه قلــل كثــراً مــن ذلــك الــدور وحــاول تحجيمــه، ومــن هنــا يســلط هــذا 
ــي  ــروب الت ــي )( في الح ــام ع ــدور الإم ــظ ل ــرة الجاح ــى نظ ــوء ع ــث الض البح
ــداً  ــه عم ــظ إثبات ــاول الجاح ــذي يح ــيء ال ــي )(، وال ــدي النب ــن ي ــا ب خاضه
هــو ضعــف دور الإمــام )( قبــال دور أبي بكــر في تلــك الحــروب، منتهجــاً 
 )( ــي ــم أدوار أبي بكــر في حــروب النب ــل الأول بتضخي ــك أســلوبين، يتمث بذل
ــل مــن  ــة التقلي ــل بمحاول ــاني فيتمث ــلوب الث ــا الأس ــراً، أم ــك كث ــد توســع بذل وق
ــن  ــاص م ــتطع الانتق ــه لم يس ــا دام أن ــي )( م ــام ع ــيف الإم ــلَ بس ــن قُتِ ــأن م ش
ــي  ــرى الت ــارك الك ــم المع ــا في أه ــلوبين أو أحدهم ــن الأس ــد هذي ــجاعته، ونج ش
خاضهــا المســلمون بقيــادة الرســول )( وهــي، معركــة بــدر، وأحــد، والخنــدق، 

ــر. وخي

ملخص البحث
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Abstract

Imam Ali has the most prominent role in the wars fought by Prophet Mo-

hammed (peace be upon him and his family), he was the flag bearer, killer of 

the strong knights, and the fighter who never escaped from the battle. Follow-

ing what was written by Al-Jahidh in this case, We found that he significantly 

reduced that role trying to limit it. Hence, the present study tries to shed light 

on Al-Jahidh’s view on Imam Ali’s role in the wars before the prophet, and 

the role Al-Jahidh tried deliberately proved is to weaken Imam’s role before 

Abi-Bakr in those wars using two styles: (i) to amplifand Aba-Bakr’s roles in 

the prophet’s wars when exaggerating too much, (ii) to decrease the status of 

those who were killed with Imam Ali’s sword as long as he could not detract 

his courage. We find these styles or one of them in the most important biggest 

wars fought by Muslims headed by the prophet Mohammed such wars as Badr, 

Uhud, Al-Khandaq, and Kheibar. 



164

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -13-1443هـ / 2021م

دور الإمام علي )( في معارك النبي )(درا�سة في فكر الجاحظ....................................................

المقدمة
مــن الأمــور التــي لا يمكــن إغفالهــا 
خاضهــا  التــي  المعــارك  تتبــع  عنــد 
الأكــرم  الرســول  بقيــادة  المســلمون 
)صــى الله عليــه وآلــه( في ســبيل إعــاء 
ــذي  ــر ال ــدور الكب ــد، ال ــة التوحي كلم
كان للإمــام عــي )عليــه الســام(، إذ 
كان لــه بــا حبــاه الله مــن )خصائــص 
في  الأبــرز  الــدور  وبدنيــة()1(  نفســية 
ــذي  ــد ال ــد كان القائ ــارك، فق ــك المع تل
لم  الــذي  والجنــدي  اللــواء،  يحمــل 
ــارك  ــى في مع ــة حتَّ ــاحة المعرك ــرك س ي
ــد، إلا  ــة أح ــاسرة كمعرك ــلمين الخ المس
نــا وعــن طريــق تعاملنــا مــع النصوص  أنَّ
ــي أوردهــا الجاحــظ في هــذا المجــال  الت
وجدنــاه قلــل كثــرًا مــن دوره في ســبيل 
أن يثبــت ذلــك لأبي بكــر، وقــد لجــأ الى 
ــا  ــلوبين، يوردهم ــق أس ــن طري ــك ع ذل
أكثــر  بشــكل  أحدهمــا،  أو  كلاهمــا 
مــن أي موضــعٍ آخــر في تعاملــه مــع 
شــخصية الإمــام عــي )عليــه الســام(، 

ــر  ــو متوف ــا ه ــبًا، ولم ــراه مناس ــا ي ــا لم تبعً
مــن مــادة تاريخيــة، وهــذان الأســلوبان 

ــا: هم
في  التضخيــم  الأول:  الأســلوب 
أدوار أبي بكــر في حــروب النبــي )صــى 
ــال أداور  ــا قب ــه( ووضعه ــه وآل الله علي
وقــد  الســام(،  )عليــه  عــي  الإمــام 
ــع الجاحــظ كثــرًا في ذلــك، ولــو  توسَّ
عــن  لابتعدنــا  عليهــا  للــردِّ  توقفنــا 
إلى  يحتــاج  كونــه  الموضــوع؛  صلــب 
دراســة مســتقلة، ولكــن ســنلتزم بــا 
لــه علاقــة مبــاشرة بالإمــام عــي )عليــه 

الســام(.
الأســلوب الثــاني: محاولــة التقليــل 
مــن شــأن مــن قُتِــلَ بالســيف عــى يــدي 
ــه  الإمــام عــي )عليــه الســام( مــادام أنَّ
شــجاعة  مــن  ينتقــص  أن  يســتطع  لم 

ــام(. ــه الس ــام )علي الإم
البحــث  طبيعــة  اقتضــت  وقــد 
مــةٍ ومباحــث وخاتمة،  تقســيمه عــى مقدِّ
ــا كلَّ  ــد جعلن ــث فق ــصُّ المباح ــا يخ وفي
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معركــةٍ مــن معــارك الرســول )صــى 
ــد-  ــدر- أح ــة )ب ــه( الآتي ــه وآل الله علي
ــمَّ  ــتقلً، ث ــا مس ــر( مبحثً ــدق- خي الخن
نعــرض هذيــن الأســلوبين عليــه؛ لنــرى 
ــخصية  ــع ش ــظ م ــل الجاح ــة تعام طبيع
هــذا  في  الســام(  علي)عليــه  الإمــام 

الجانــب:
المبحث الأول

معركة بدر
الجاحــظ  أورده  مــا  عرضنــا  لــو 
عــن الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
معركــة بــدر، لوجدنــاه قــد عمــد إلى 
حددناهمــا  الذيــن  الأســلوبين  هذيــن 
ــص  ــا يخ ــي، ففي ــكل ج ــوح وبش بوض
أفــرغ  قــد  نجــده  )الأســلوب الأول( 
مــا في وســعه لبيــان شــجاعة أبي بكــر 
وكونــه في العريــش)2( إلى جانــب النبــي 
الأمــر  يدبــر  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
معــه، عــى شــجاعة الإمــام عــي )عليــه 
الســام( كونــه جنــدي عــادي يقاتــل 
ــا كان  ــظ)3(: لم ــر الجاح ــيف، إذ ذك بالس

يــوم بــدر، وحــن عــزم النبــي )صــى الله 
ــة قريــش أشــار  ــه( عــى مقاتل ــه وآل علي
ــا  ــي عريشً ــاذ ان يبن ــن مع ــعد ب ــه س علي
بــن  المســلمون  ويقاتــل  فيــه،  يســتقرُّ 
يديــه، فــأذن بذلــك، فعــدل إليــه بعــد أن 
عدلهــم وأقامهــم عــى مراتبهــم، فدخلــه 
ــو  ــه أب ــال ل ــر، فق ــا بك ــه أب ــل مع وأدخ
ــول الله  ــا رس ــدتك ي ــض مناش ــر: بع بك
فــإنَّ الله منجــز لــك مــا وعــدك، فخفــق 
ــه( خفقــة في  ــه وآل النبــي )صــى الله علي
ــر:  ــا بك ــرِّ أب ــو يب ــه وه ــش، فانتب العري
بــأنَّ نــر الله أتــاك، وأن جبريــل )عليــه 
الســام( آخــذ بعنــان فرســه يقــوده عــى 

ــع)4(. ــاه النق ثناي
ــي  ــه: كان النب ــك بقول ــمَّ أردف ذل ث
)صــى الله عليــه وآلــه( وأبــو بكــر في 
ــعد  ــدةٍ، وكان س ــةٍ واح ــش بمرتب العري
ــحًا بالســيف في نفــرٍ  بــن معــاذ متوشِّ
العريــش  يحرســون  الأنصــار  مــن 
"فــإذا  وجولتــه،  العــدو  كــر  ومخافــة 
كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في 
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ــاش  ــر م ــش، وغ ــوم في العري ــك الي ذل
إلى الســيف ومعــه صاحبــه وصديقــه، 
ــاب  ــى ب ــم ع ــار وأفضله ــيد الأنص وس
العريــش، عــرف أنَّ عظــم الغناء وشــدة 
الاحتــال والســبب الــدال عــى الرياســة 
وجعلــوه  القــوم  ــه  خصَّ الــذي  غــر 
دليــاً، فمــن أولى أن يكــون أشــبههم 
برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في 
عظــم الغنــاء واحتــال المكــروه، والحــال 
م  ــاني اثنــن في التقــدُّ الرفيعــة ممَّــن كان ث
في الإســام، وثــاني اثنــن في الدعــاء إلى 
رســوله و... ثــاني اثنــن في العريــش، 

وفي أشــياء لهــذه كثــرة")5(.
هنــاك ملاحظــات عــدة يمكــن أن 
ــظ،  ــه الجاح ــب إلي ــا ذه ــى م ل ع ــجَّ تس
إلى  تدفعنــا  أســبابًا  بمجملهــا  ل  تشــكِّ
اســتبعاد قضيــة العريــش أصــاً مــن 
معركــة بــدر، ومــن كلِّ معارك الرســول 
الأخــرى،  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
ولابــدَّ لنــا في هــذا الجانــب مــن تتبُّــع 
المصــادر  في  العريــش  قضيــة  أصــل 

الإســامية ومناقشــتها، ففــي الوقــت 
ــا مــن  الــذي ذهــب الأمينــي)6( إلى أنَّ
"وأحســب  بقولــه:  الجاحــظ  اخــراع 
الباكــورة، ومؤســس  أن مبتــدع هــذه 
في  بهــا  والاســتدلال  العريــش  فكــرة 
التفضيــل هــو الجاحــظ"، لكنَّنــا نجــد 
ــا  ل مــن اخترعه ــظ لم يكــن أوَّ أنَّ الجاح
ــدم  ــرًا، وأق ــا كث ــخ فيه ــد نف وإن كان ق
ــا  ــرًا لم ــارب كث ــكل مق ــا بش ــن ذكره م
ذكــره الجاحــظ هــو ابــن هشــام)7( نقــاً 
عــن ابــن اســحاق بقولــه: "قــال ابــن 
ــى  ــول الله ]ص ــدل رس ــم ع ــحاق: ث اس
ــع إلى  ــوف، ورج ــه[ الصف ــه وآل الله علي
ــر  ــو بك ــه أب ــه في ــه، ومع ــش فدخل العري
الصديــق)8(، ليــس معــه غــره، ورســول 
ــه  ــد ربَّ ــه[ يناش ــه وآل ــى الله علي الله ]ص
فيــا  النــر، ويقــول  مــا وعــده مــن 
ــة  يقــول: اللهــمَّ إن تهلــك هــذه العصاب
اليــوم لا تعبــد، وأبــو بكــر يقــول: يــا 
ــإنَّ  ــك، ف ــدتك رب ــض مناش ــي الله بع نب
الله منجــز لــك مــا وعــدك، وقــد خفــق 
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رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ خفقةً 
في العريــش، ثــمَّ انتبــه، فقــال: أبــر يــا 
ــاك نــر الله، هــذا جبريــل  ــا بكــر، أت أب
ــاه  ــى ثناي ــوده ع ــه يق ــان فرس ــذ بعن آخ
النقــع يعنــي الغبــار"، يتَّضــح بشــكلٍ 
القصــة  هــذه  أورد  الجاحــظ  أنَّ  جــي 
عــن ابــن إســحاق؛ لتطابــق الألفــاظ إلى 

ــر)9(. ــدٍّ كب ح
ــا الطــري)10( الــذي أورد الخــر  أمَّ
"أنَّ  ابــن اســحاق فذكــر:  أيضًــا عــن 
ــول الله  ــا رس ــال: ي ــاذ، ق ــن مع ــعد ب س
ــون  ــد فتك ــن جري ــا م ــك عريشً ــي ل نبن
ــى  ــمَّ نلق ــك ث ــدك ركائب ــد عن ــه، ونع في
ــى  ــا ع ــا الله وأظهرن ن ــإن أعزَّ ــا، ف ن عدوَّ
وإن  أحببنــا،  ـا  ممّـَ ذلــك  كان  عدونــا 
كانــت الأخــرى جلســت عــى ركائبك، 
فلحقــت بمــن وراءنــا مــن قومنــا. فقــد 
ــف عنــك قــوم يــا نبــي الله مــا نحــن  تخلَّ
بأشــد حبًّــا لــك منهــم، ولــو ظنُّــوا أنَّــك 
ــا مــا تخلفــوا عنــك، يمنعــك  تلقــى حربً
الله بهــم يناصحــوك ويجاهــدون معــك، 

عليــه  الله  ]صــى  الله  رســول  فأثنــى 
وآلــه[ عليــه خــرًا، ودعــا لــه بخــر. ثــمَّ 
بُنــي لرســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ 
ــد  ــر: "وق ــمَّ ذك ــه"، ث ــكان في ــش، ف عري
خفــق رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ 
انتبــه.  ثــمَّ  العريــش  في  وهــو  خفقــة 
فقــال: يــا أبــا بكــر أتــاك نــر الله، هــذا 
جبريــل أخــذ بعنــان فرســه يقــوده عــى 

ــع")11(. ــاه النق ثناي
ــف  ــري تختل ــة الط ــظ أنَّ رواي يلاح
ابــن هشــام، عــى  قليــاً عــن روايــة 
ــدر  ــن المص ــان ع ــا يروي ــن أنَّ ــم م الرغ
نفســه وهــو ابــن اســحاق، فالطــري 
ة للهــروب  ــب المعــدَّ ــة الركائ ذكــر قضي
دون ابــن هشــام، ويبــدو أنَّ ذلــك يرجع 
إلى منهجيــة ابــن هشــام في تهذيبــه لســرة 
ابــن اســحاق، وبذلــك فــإنَّ روايــة ابــن 
هشــام تبقــى أقــرب لمــا ذكــره الجاحــظ.
قضيــة  الواقــدي)12(  ذكــر  كــا 
ــا  ــر: "لمَّ ــكل مخت ــن بش ــش، ولك العري
نــزل رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ 
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مــن  عريــش  لــه  بنــي  القليــب  عــى 
جريــد، فقــام ســعد بــن معــاذ عــى بــاب 
فدخــل  الســيف،  ــح  متوشِّ العريــش 
النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ هــو وأبــو 
بكــر"، ومهــا يكــن مــن أمــر هنــاك جملــة 
القبــول  مــن الأمــور تحــول إلى عــدم 
بقصــة العريــش مــن أساســها، منهــا:
في  يكــن  لم   )( الله  رســول  أنَّ 
بــدر  يــوم  رُؤِي  قــد  ــه  وأنَّ العريــش، 
ــن،  ــر المشرك ــيفه في أث ــا س ــو مصلتً وه
﴿سَــيُهْزَمُ  تعــالى:  قولــه  يتلــو  وهــو 
وأنَّ  بُــرَ)13(﴾)14(،  الدُّ وَيُوَلُّــونَ  مْــعُ  الَْ
وجــوده في العريــش لا يســتقيم مــع مــا 
روي عــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــا كان يــوم  في تلــك المعركــة؛ إذ قــال: "لمَّ
بــدر وحــر البــأس اتقينــا برســول الله 
]صــى الله عليــه وآلــه[، وكان مــن أشــدِّ 
النــاس بأسًــا يومئــذ، ومــا كان أحــدٌ 
أقــرب إلى المشركــن منــه")15(، وقــد ذكر 
لأعجــب  "قلــت  الحديــد)16(  أبي  ابــن 
مــن أمــر العريــش، مــن أيــن كان لهــم أو 

معهــم مــن ســعف النخــل مــا يبنــون بــه 
ــي  ــك الأرض -أعن ــس تل ــا، ولي عريشً
ــذي كان  ــدر- أرض نخــل، وال أرض ب
معهــم مــن ســعف النخــل يجــري مجــرى 
ــه كان  ا، قيــل إنَّ الســاح كان يســرًا جــدًّ
بأيــدي ســبعة منهــم ســعاف عــوض 
الســيوف، والباقــون كانــوا بالســيوف 
والقــي، وهــذا قــول شــاذ، والصحيــح 
ــاح،  ــن س ــم م ــد منه ــا أح ــا خ ــه م أنَّ
اللهــمَّ إلَّ أن يكــون معهــم ســعفات 
ــر،  ــوب أو س ــا بث ــل عليه ــرة، وظل يس
وإلَّ فــا أرى لبنــاء عريــش مــن جريــد 

ــا". ــاك وجهً ــل هن النخ
وإذا كان ابن أبي الحديد قد اســتعمل 
قضيــة  نفــي  في  المنطقــي  الاســتنتاج 
المنطقــي  الاســتنتاج  فــإنَّ  العريــش، 
روايــة  رفــض  إلى  الباحــث  ليدفــع 
ــد أن  ــا تري ــها، لأنه ــن أساس ــري م الط
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(  تظهــر 
المهــزوم  القائــد  بصــورة  -وحاشــاه- 
الصفــوف  خلــف  يتــوارى  الــذي 
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ــه لم يكــن  ــه للهزيمــة، وكأنَّ ويعــدُّ ركائب
ــوارى خلــف  ــاذا يت ــه، ولم ــا بقضيت مؤمنً
يفــرض  المنطــق  أوليــس  الصفــوف؟ 
ــا  ــة -ك ــة مصيري ــذا معرك ــه في هك علي
نقــل ابــن هشــام)17( في دعائــه: )يقــول: 
اللهــمَّ إنْ تهلــك هــذه العصابــة اليــوم لا 
تعبــد(- أن يقــف في الصــف الأول مــن 
المعركــة يحــثُّ أصحابــه عــى القتــال؟ 
ثــم إذا كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
يمنــع  الــذي  فــا  العريــش،  مختبئًــا في 
ــال،  ــه بالقت ــن مطالبت ــش م ــان قري فرس
لا ســيَّما وأنَّ بعــض تفاصيــل المعركــة 
ل  أوَّ وأنَّ  المطالبــة،  تلــك  مثــل  تذكــر 
ــة بــن ربيعــة  م مــن قريــش عتب مــن تقــدَّ
وأخــوه شــيبة وابنــه الوليــد، فطلبــوا 
مــن يبارزهــم، فتقــدم لهــم بعــض فتيــان 
ــوا  ــم، وطلب ــن قتاله ــوا ع ــار، فأب الأنص
عبــد  بنــي  مــن  فرســان  يبارزهــم  أن 
المطلــب، فنــدب إليهــم الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه( عــي وحمــزة )عليهــا 
الحــارث)18(،  بــن  وعبيــدة  الســام( 

وربَّ معــرض عــى هــذا يقــول: إذا 
كانــت قريــش قــد طالبــت النبــي )صــى 
ــل  ــردًا قب ــارزة منف ــه( بالمب ــه وآل الله علي
المصــادر  في  نجــد  لا  لمــاذا  المعركــة، 
ــاء  ــارزة مــن دون أبن ــة تلــك المب التاريخي
مــن  أنَّ  ذلــك  عــى  ويــرد  عمومتــه، 
الــوارد أن يكــون النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( قــد تطــوع لقتالهــم في حــال تمَّــت 
ــلمين لم  ــن المس ــارزة، ولك ــه بالمب مطالبت
ــم،  ــال قبله ــه بالقت ــمحوا ل ــوا ليس يكون
فمــن  الجيشــن  التحــام  عنــد  ــا  أمَّ
حمــل  قــد  يكــون  أن  جــدًا  الطبيعــي 
ــه الهــدف  الســاح بنفســه لا ســيما وأنَّ
الطبيعــي  ومــن  للمشركــن،  الأول 
لأصحابــه  تشــجيعًا  يقاتــل  أن  أيضًــا 

ولبــث الــروح الحماســية فيهــم.
مــع  تتعــارض  العريــش  وقضيــة 
ــا أرادت أن تصــور النبــي  المنطــق؛ إذ إنَّ
)صــى الله عليــه وآلــه( بالشــخص الذي 
أشــعة  وحتَّــى  بــل  الحــرب؛  يتفــادى 
ويحيطــه  النخيــل،  بســعف  الشــمس 
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وهــو  الأشــداء  والمقاتلــن  الحــرس 
بحالــة مطمئنــة مــن القتــل والجــراح، 
في الوقــت الــذي يعــاني صحبــه غــار 

وويلاتهــا!!. المعركــة 
ســؤال  أمــام  أنفســنا  نجــد  وقــد 
مــن  الجاحــظ  ــم  ضخَّ لمــاذا  طبيعــي، 
مــا  فضيلــة  وعدهــا  العريــش  قضيــة 
الجــواب  ولعــلَّ  فضيلــة؟  بعدهــا 
يكمــن في عــدم وجــود دور فاعــل لأبي 
بكــر في تلــك المعركــة، ومــادام الأمــر 
فــا  بكــر  لأبي  منقبــة  إيجــاد  يســتلزم 
بــأس مــن خلــق فضيلــة )مصطنعــة( 
حتَّــى وإن كانــت فيهــا إســاءة كبــرة 
عليــه  الله  )صــى  الرســول  لشــجاعة 
وآلــه(، وتلــك الإســاءة لا تقتــر عــى 
إلى  امتــدت  بــل  فحســب؛  شــجاعته 
ــه عــى الأمــور، إذ  ــه وتوكل علمــه وثبات
الروايــة  إنَّ الجاحــظ)19( ذكــر في ذات 
ــو  ــه أب ــال ل ــش، ق ــتقرَّ في العري ــاَّ اس "فل
بكــر: بعــض مناشــدتك يــا رســول الله، 
فــإنَّ الله منجــزٌ لــك مــا وعــدك، فخفــق 

ــو  ــه، وه ــش فانتب ــةً في العري ــي خفق النب
يقــول: أبــر يــا أبــا بكــر أتــاك نــر الله، 
هــذا جبريــل آخــذ بعنــان فرســه يقــوده 
عــى ثنايــاه النقــع"، فالــذي يتَّضــح عنــد 
البحــث عــن هــذا الجــزء مــن النــصِّ في 
المصــادر الأخــرى)20( نجــد فيــه أنَّ النبي 
لم يكــن يعلــم أنَّ الله تعــالى سيســتجيب 
لــه، وأنَّ أبــا بكــر أعلــم منــه ولذلــك 
نبَّهــه عــى ذلــك، فضــاً عــاَّ ســبق فــإنَّ 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( يعلــم متــى 
ــا  ــاء ف ــدة الدع ــم فائ ــه ويعل ــو ربَّ يدع
معنــى أن ينهــاه أبــو بكــر ويســتجيب لمــا 

ــه. ــي عن نُ
تدفــع  بمجملهــا  الأمــور  تلــك 
الباحــث إلى اســتبعاد قضيــة العريــش 
أنَّ  تبــن  وقــد  الواقــع،  أرض  مــن 
الجاحــظ لم يكــن أول مــن اختلــق تلــك 
الفضيلــة كــا ذهــب الأمينــي، كونهــا 
بشــكل  اســتثمرها  ـه  لكنّـَ منــه،  أقــدم 
ــات  ــن مؤه ــه م ــا يملك ــا لم ــرَفي طبقً حِ
كلاميــة وقــدرات كبــرة في الحجــاج، 
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وليــس أدل مــن ذلــك عــى رغبتــه في 
الحجــاج مــا ذكــره عــى لســان الشــيعة: 
فــإن قالــوا إنَّ أبــا بكــر لم يكــن لــه في بــدر 
احتــال كاحتــال الإمــام عــي )عليــه 
ــه كان يمــي إلى الســيف  الســام(، لأنَّ
العريــش  في  رافــه  وادع  بكــر  وأبــو 
معــاذ  بــن  ســعد  الحــرس  ودونــه 
ــا  ــة، قلن ــه مناخ ــركاب ل ــه وال وأصحاب
ــم  ــد طعنت ــظ- ق ــول للجاح ــم -والق له
ــه  عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لأنَّ
عــى حســب قولكــم كان وادعًــا وعــي 
ــكلام  ــه الســام( محتمــاً وهــذا ال )علي
قــد فرغنــا منــه)21(، والــذي يتَّضــح مــن 
ــذ مــن دعــوى وجــود  ــه اتَّ كلامــه أنَّ
في  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الرســول 
العريــش جــرًا لتمريــر عــدم وجــود 
ــدر،  دور واضــح لأبي بكــر في معركــة ب
ولكــون الرســول )صــى الله عليــه وآله( 
يحظــى بعظيــم المنزلــة عنــد كلِّ المســلمين 
فــا بــأس مــن اتخــاذه وســيلةً نافعــةً 
فٌ ذكــيٌّ مــن  للحجــاج، وهــذا تــرُّ

لــدن الجاحــظ.
نجــد  نفســها  العريــش  وفي قضيــة 
أنَّ الــدور الــذي أعطــاه الجاحــظ لأبي 
الرســول  دور  حتَّــى  فــاق  قــد  بكــر، 
)صــى الله عليــه وآلــه( في هــذه المعركــة؛ 
"أو مــا علمــت  إذ ذكــر الجاحــظ)22(: 
ــارز  ــواء، وإن كان لا يب ــب الل أنَّ صاح
ــه يحتــاج مــن  ولا يمــي بالســيف، أنَّ
وإقبــال  وعورتهــا،  بالحــرب  المعرفــة 
أمرهــا وإدبــاره، ويحتــاج مــن اجتــاع 
القلــب واليقظــة وقلــة الحــرة، والثبــات 
ة  ــم بموضــع الشــدَّ عنــد الجولــة والعل
ـا يحتــاج المبــارز،  والانحيــاز، أكثــر ممّـَ
لأنَّ حفــظ الجميــع أشــدُّ مــن حفــظ 
الواحــد، ولأنَّ العــدو يطالبــه ويريــد 
وعينــه،  بعلمــه  ذلــك  وكلُّ  ختلــه، 
لأنَّ خطــأه وضعفــه أقــرب إلى هلكــة 
ــأه". ــارز وخط ــف المب ــن ضع ــع م الجمي
الله  رســول  لــواء  صاحــب  إن 
ــدر  ــة ب ــه( في معرك ــه وآل ــى الله علي )ص
ــيٌّ  ــام ع ــو الإم ــل ه ــر؛ ب ــا بك ــن أب لم يك



172

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -13-1443هـ / 2021م

دور الإمام علي )( في معارك النبي )(درا�سة في فكر الجاحظ....................................................

)عليــه الســام()23(، فضــاً عــن ذلــك، 
الجاحــظ  أعطاهــا  التــي  الأمــور  أنَّ 
لأبي بكــر هــي بــا أدنــى شــك مــن 
اختصــاص الرســول )صــى الله عليــه 
كلِّ  في  الأعــى  القائــد  ــه  لأنَّ وآلــه(؛ 
ــده مــن هــذه  الحــروب ولا يمكــن تجري

لغــره. وإثباتهــا  المســؤولية 
ــب  ــن المناس ــون فم ــق المضم ولتطاب
أن نذكــر في هــذا الجانــب تلــك المناظــرة 
التــي حدثــت بــن المأمــون وبــن علــاء 
بــن  عــره، وموضوعهــا الأفضليــة 
ــه الســام(  أبي بكــر والإمــام عــي )علي
"كان  بــدر:  فقــال أحدهــم في معركــة 
أبــو بكــر مــع النبــي )صــى الله عليــه 
فقــال  يدبرهــا،  عريشــه  في  وآلــه( 
عجيبــة!  بهــا  جئــت  لقــد  المأمــون: 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــر دون النب أكان يدبِّ
لحاجــة  أو  ليشركــه،  معــه  أو  وآلــه(، 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( إلى رأي 
ــك أن  ــب إلي ــاث أح ــر؟ أي الث أبي بك
تقــول؟ فقــال: أعــوذ بــالله أن أزعــم 

ــر دون النبــي )صــى الله عليــه  ــه يدبِّ أنَّ
ــي  ــه( أو يشركــه أو بافتقــار مــن النب وآل
ــا  ــال: ف ــه، ق ــه( إلي ــه وآل )صــى الله علي
كانــت  فــإن  العريــش؟  في  الفضيلــة 
ــرب؛  ــن الح ــه ع ــر بتخلُّف ــة أبي بك فضيل
ــفٍ فاضــاً  فيجــب أن يكــون كلَّ متخلِّ
أفضــل مــن المجاهديــن، والله عــزَّ وجــلَّ 
مِــنَ  الْقَاعِــدُونَ  يَسْــتَوِي  ﴿لَ  يقــول 
رِ وَالُْجَاهِــدُونَ  َ الُْؤْمِنـِـنَ غَــرُْ أُولِ الــرَّ
ــلَ  ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ فَضَّ فِ سَــبيِلِ الله بأَِمْوَالِِ
ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ عَــىَ  الله الُْجَاهِدِيــنَ بأَِمْوَالِِ
سْــنَى  الْقَاعِدِيــنَ دَرَجَــةً وَكُلًّ وَعَدَ الله الُْ
ــنَ  ــىَ الْقَاعِدِي ــنَ عَ ــلَ الله الُْجَاهِدِي وَفَضَّ
أَجْــرًا عَظيِــاً)24(﴾")25(، وقــد عــدَّ الســيد 
ابــن طــاووس)26( تفضيــل الجاحظ لأبي 
عــى  ردًا  العريــش  في  لوجــوده  بكــر 
أنَّ  ــدًا  مؤكِّ الســابقة،  الكريمــة  الآيــة 
الحكمــة تقتــي أن يعــول في مثــل تلــك 
المقامــات عــى أربــاب النجــدة، ويســتند 

فيهــا إلى الأخــذ بالعزائــم.
كلام  مــن  الهــدف  أنَّ  ويبــدو 
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ــا كان  ــر م ــو كان الأم ــظ)27(: "ول الجاح
أصغــر  ولا  الحــرب  في  أســقط  أحــد 
مــن  ومكانًــا  أجــرًا  أقــل  ولا  حظًــا 
الأعظــم،  والرئيــس  الأكــر  الإمــام 
ــاده،  ــن ب ــدوه م ــاد ع ــن ب ــا ب ــد م لبع
ولــكان عاملــه أفضــل منــه"، أنــه كان 
يخطــب ود الخلافــة العباســية مــن جهــة، 
ــراج  ــادة في الإح ــرى زي ــة أخ ــن جه وم
بأفضليــة  القائلــن  الشــيعة  لخصومــه 

بالســيف. القتــال 
م أنَّ مقارنــة الجاحــظ  يتضــح ممَّــا تقــدَّ
لــدور الإمــام عــي )عليــه الســام( مــع 
ــا  ــح، وفيه ــة لا تص ــر مقارن دور أبي بك
قــدر كبــر مــن إخفــاء الحقائــق، ففضــاً 
عــن إخفــاء دوره في حمــل لــواء رســول 
مــا  الله )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو 
أشرنــا إليــه ســابقًا، نجــده قــد أغفــل 
دوره في قتــل نصــف عــدد القتــى الذيــن 
قتلهــم المســلمون مــن جيــش المشركــن 
ــة نقــل المــاء في  ببــدر)28(، وأغفــل فضيل
ليلــة بــدر إلى النبــي )صــى الله عليــه 

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــال النب ــا ق ــه( لم وآل
الَْــاءِ،  مِــنَ  لَنَــا  يَسْــقِي  »مَــنْ  وآلــه(: 
ــنَ  ــيٌِّ فَاحْتَضَ ــامَ عَ ــاسُ، فَقَ ــمَ النَّ فَأَحْجَ
ــةً،  ــرِ مُظْلمَِ ــدَةَ الْقَعْ ــرًا بَعِي ــى بئِْ ــة فأَتَ قرب
فَانْحَــدَرَ فيِهَــا، فَأَوْحَــى الله عــزَّ وجلَّ إلَِ 
ــوا  ــلَ اهبط افيِ ــلَ وَإسَِْ ــلَ وَمِيكَائيِ ئيِ جَبَْ
مــن  ففصلــوا  وَحِزْبـِـهِ،  ــدٍ  مَُمَّ لنُِــرِْ 
ــمَعُهُ،  ــنْ سَ ــرُ مَ ــطٌ يَذْعَ ــمْ لَغَ ــاء، لَُ الس
فلــا جــازوا بالبئــر ســلموا عليــه مــن 

عنــد آخرهــم إكرامًــا وتبجيــا«)29(.
ــدء نجــد )الأســلوب  وعــودة عــى ب
الثــاني( الــذي حددنــاه ســابقًا -وهــو 
التقليــل مــن شــأن مــن قتلــه الإمــام عــي 
فقــد  أيضًــا،  باديًــا  الســام(-  )عليــه 
ــل  ــك قتي ــظ)30(: "... وكذل ــر الجاح ذك
ــا  ــدر، وم ــوم ب ــة ي ــن عتب ــد ب ــي الولي ع
ــا  ــط قبله ــا ق ــر حربً ــد ح ــا الولي علمن
ولا بعدهــا، ولا ذكــر فيهــا بطائــل، فلــو 
ذهبتــم إلى أن عليًــا قــد بــارز وقتــل، 
ــاً وكان  وأبــى واحتمــل كان ذلــك جمي
قصــدًا مقبــولً، ولكنكــم اخرجتمــوه 
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مــن حــد الشــجاعة، وظننتــم أن السرف 
أمثــل وأجــل".

أبــو  بــه  ردَّ  بــا  ذلــك  عــى  ويُــرد 
مــن  كلَّ  بــأنَّ  الاســكافي)31(  جعفــر 
ن أخبــار قريــش وآثارهــا وصــف  دوَّ
وكان  والبســالة،  بالشــجاعة  الوليــد 
مــع شــجاعته أيــدًا يــرع الفتيــان، ولا 
ــه لم  ــا أنَّ ــا قبله ــهد حربً ــه لم يش ــي أنَّ يعن
ــه  ــا )علي ــإنَّ عليً يكــن بطــاً شــجاعًا، ف
بــدر،  قبــل  حربًــا  يشــهد  لم  الســام( 

آثــاره فيهــا. النــاس  ولقــد رأى 
المبحث الثاني
معركة أحد

لاحظنــا في اطلاعنــا عــى مــا كتبــه 
)عليــه  عــي  الإمــام  عــن  الجاحــظ 
ــز  ركَّ ــه  أنَّ المعركــة  هــذه  في  الســام( 
بكــر  أبي  دور  عــى  واضــح  بشــكل 
فيهــا، وهــو مــا يمكــن أن يــدرج ضمــن 
بشــكل  وأغفــل  الأول(،  )الأســلوب 
ويبــدو  الثــاني(،  )الأســلوب  واضــح 
أنَّ الــذي ســاعده عــى ذلــك هــو عــدم 

فــارس  وجــود شــخصية بطوليــة، أو 
ــه  ــي )علي ــام ع ــد الإم ــى ي ــلَ ع ــز قُتِ مميَّ
مــن  ولــه  المعركــة  هــذه  في  الســام( 
الشــهرة مــا لعمرو بــن عبــد ود العامري 
ــة  ــل فرص ــا مث ــودي، ممَّ ــب اليه أو مرح
ــد،  ــكل متعم ــل دوره بش ــانحة لتغاف س
اســتغلَّ  قــد  الجاحــظ  أنَّ  نجــد  ولــذا 
ذلــك، ولكــن تمــادى فيــه بشــكل ظاهــر 
للعيــان، إذ عمــد إلى التفريــط بجهــود 
الإمــام عــي )عليــه الســام( في هــذه 
مــن  الــذي  الهــدف  لصالــح  المعركــة 
ر  أجلــه كتــب كتــاب العثمانيــة وســخَّ

كل ذلــك لبيــان أفضليــة أبي بكــر.
وممــا لا يخفــى على أحــد أنَّ المســلمين 
ــة  قــد خــروا معركــة أحــد مــن الناحي
العســكرية، وقــد انهــزم فيهــا أغلــب 
ــم  ــرآن الكري ــر الق ــذا ذك ــة، ول الصحاب
ذلــك في قــول الله تعــالى: ﴿إذِْ تُصْعِــدُونَ 
سُــولُ  وَالرَّ أَحَــدٍ  عَــىَ  تَلْــوُونَ  وَلَ 
غَــاًّ  فَأَثَابَكُــمْ  أُخْرَاكُــمْ  فِ  يَدْعُوكُــمْ 
ــمْ وَلَ  ــا فَاتَكُ ــىَ مَ ــوا عَ زَنُ ــاَ تَْ ــمٍّ لكَِيْ بغَِ
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ــونَ﴾ ــاَ تَعْمَلُ ــرٌ بِ ــمْ وَالله خَبِ ــا أَصَابَكُ مَ
)32(، ومــا يهمنــا في هــذا الموضــوع مــا 

ذكــره الجاحــظ عــن الإمــام عــي )عليــه 
ــق  ــن طري ــة ع ــذه المعرك ــام( في ه الس
مقارنتــه مــع أبي بكــر، فقــد نقــل ابــن 
أبي الحديــد)33( عــن الجاحــظ قولــه "وقد 
ثبــت أبــو بكــر مع النبــي )صــى الله عليه 
ــوم أحــد، كــا ثبــت عــي، فــا  ــه( ي وآل
ــك  ــه في ذل ــى صاحب ــا ع ــر لأحدهم فخ
اليــوم"، وتبعًــا لطبيعــة مقارنــة الجاحظ، 
فلابــدَّ مــن التعريــج عــى حــال أبي بكــر 
ــة مــع  ــه محــل المقارن ــه؛ لأنَّ والتحقــق من

ــام(. ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــا  ــي وجهــت لم ــردود الت مــن أهــم ال
ــك،  ــواه تل ــظ في دع ــه الجاح ــب إلي ذه
الــذي  الإســكافي)34(  جعفــر  أبــو  رد 
-يعنــي  أحــد  يــوم  ثباتــه  أمــا  ذكــر: 
أبــا بكــر- فأكثــر المؤرخــن وأربــاب 
الســر ينكرونــه، وعــى رغــم مــن أنَّ 
ــه ثبــت إلى جانــب  الجمهــور يــروي أنَّ
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( جملــة مــن 

الصحابــة بــن الأربعــة إلى الســتة، إلا 
ــه لم يبــقَ معــه إلَّ  أنَّ هنــاك مــن يــروى أنَّ
ــة)35(،  ــو دجان ــه الســام( وأب عــي )علي
وهــب أنَّ أبــا بكــر ثبــت يــوم أحــد كــا 
عيــه الجاحــظ، أيجــوز أن يقــول ثبــت  يدَّ
كــا ثبــت عــيٌّ فــا فخــر لأحدهمــا عــى 
الآخــر؟ وهــو يعلــم آثــار عــي ذلــك 
ــه قتــل أصحــاب الألويــة  اليــوم، وأنَّ
مــن بنــي عبــد الــدار، ومــا كان لــه مــن 
الله  )صــى  الله  رســول  عــن  المحامــاة 
عليــه وآلــه( وقــد فــرَّ النــاس وأســلموه، 
فتصمــد لــه كتيبــة مــن قريــش، فيقــول: 
ــا  ــل عليه ــذه« فيحم ــي ه ــي اكفن ــا ع »ي
ــى ســمع  فيهزمهــا، ويقتــل عميدهــا حتَّ
المســلمون صوتًــا من الســاء: »لا سَــيفَ 
« وحتَّــى  إلاّ ذُو الفَقــارِ ولا فَتــى إلاّ عَــيٌِّ
قــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــن 
جبريــل مــا قــال، ثــم يقــول الجاحــظ لا 
فخــر لأحدهمــا عــى الآخــر، ربنــا افتــح 
إنَّــك خــر  بيننــا وبــن قومنــا بالحــق 

الفاتحــن.
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ــة  ــن معرك ــظ)36( ع ــر الجاح ــا ذك وممَّ
أحــد: أنَّ لأبي بكــر مــن حســن الأثــر في 
ــه[  ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــروب النب ح
ــا  ــرار م ع الم ــرُّ ــروه وتج ــال المك ــن احت م
ــرج إلى  ــه خ ــك أنَّ ــن ذل ــد، م ــس لأح لي
ــوم أُحــد،  ــارزه ي ــد الرحمــن، ليب ــه عب ابن
إذ طلــع عبــد الرحمــن في ذلــك اليــوم 
ــاح  ــر بالس ــو مكفَّ ــه وه ــرس ل ــى ف ع
لا يــرى منــه إلا عينــاه، وهــو ينــادي: 
هــل مــن مبــارز ثلاثًــا، فنهــض أبــو بكــر 
يســعى إليــه بســيفه، فقــال لــه النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( حــن رأى حدتــه 
وغضبــه وشــدته في غضــب ابنــه: )شِــم 
ومتِّعنــا  مكانــك  إلى  وارجــع  ســيفك 
بنفســك(، مــن ذلــك نعلــم أن لا حــال 
ــع  ــر، إذ اجتم ــال أبي بك ــن ح ــل م أفض
لــه في ذلــك أمــران: أحدهمــا الثــواب 
ــة  ــاني: صيان ــال، والث ــدة الاحت ــى ش ع
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وإشــفاقه 
عليــه، وليــس في الأرض معنــى شريــف 
فاضــل مــن معــاني الديــن والدنيــا إلا في 

ــه  ــه( ل ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــول النب ق
ــك(. ــا بنفس ــك ومتعن ــع إلى مكان )ارج
أنَّ حتَّــى  يتضــح ومــن دون عنــاء 
هــذه الحادثــة الوحيــدة التــي يفخــر بهــا 
ــال  ــاوية لقت ــا مس ــي جعله ــظ الت الجاح
الإمــام عــي )عليــه الســام( في أحــد؛ لم 
يكــن فيهــا أي قتــال، وهــذا دليــل عــى 
ضعــف حجتــه، إذ إنَّ عبــد الرحمــن بــن 
ــه  أبي بكــر تراجــع عــن قتــال أبي بكــر لأنَّ
ــك أبي لم  والــده قائــاً لــه: لــولا أعلــم أنَّ
أنــرف)37(، ولــذا فقــد عــدَّ أبــو جعفــر 
الإســكافي)38( حادثــة تطــوع أبي بكــر 
ــد الرحمــن كــا أوردهــا  ــده عب ــال ول لقت
ــر،  ــى أبي بك ــف ع ــة ضع ــظ نقط الجاح
ولكــون أبو جعفــر الإســكافي والجاحظ 
أبــو  فقــد عــدَّ  المعتزلــة،  كلاهمــا مــن 
ــة  ــيعة الإمامي ــكافي أنَّ الش ــر الإس جعف
ستســتثمر ذلــك وتطعــن بــه عــى أبي 
قــول  لأنَّ  مثالبــه،  مــن  وتعــده  بكــر 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لــه ارجــع 
ــه لا يحتمــل مبــارزة أحــد،  "دليــل عــى أنَّ
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ــه إذا لم يحتمــل مبــارزة ابنــه - وأنــت  لأنَّ
ــه  ــن عــى الأب وتبجيل ــو الاب تعلــم حن
لم  عنــه-  وكفــه  عليــه  وإشــفاقه  لــه 
الأجنبــي،  الغريــب  مبــارزة  يحتمــل 
ــه  ــذان ل ــا بنفســك( إي ــه: )متعن ــه ل وقول
ــه كان يُقتــل لــو خــرج، ورســول الله  بأنَّ
ــه  ــرف ب ــه( كان أع ــه وآل ــى الله علي )ص
مــن الجاحــظ، فأيــن حــال هــذا الرجــل 
مــن حــال الرجــل الــذي صــىَّ بالحــرب 
فقتــل  بالســيف،  الســيف  إلى  ومشــى 
الســادة والقــادة والفرســان والرجالــة".
الموقــف الآخــر لأبي بكــر يــوم أُحــد 
ه الجاحــظ مــن المواقــف التــي  الــذي عــدَّ
ليــس لأحــد، هــو لمــا رُمِــيَ النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( يــوم أحــد أقبــل أبــو 
ــرق  ــل الم ــعى "وإذا إنســان قب ــر يس بك
ــال:  ــر ق ــو بك ــا رآه أب ــا، فل ــر طيرانً يط
اللهــمَّ اجعلــه طلحــة، فلــاَّ توافيــا عنــد 
النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ إذا هــو 
ــدره  ــراح، فب ــن الج ــر ب ــدة عام ــو عبي أب
أبــو عبيــدة، وقــال: أســألك بــالله يــا 

أبــا بكــر إلا تركتنــي فوليتنــي نزعهــا 
-يعنــي حدائــد الــزرد اللــواتي نشــبن 
في وجهــه وجبينــه مــن المغفــر- فقــال 
النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ عليكــم 

صاحبكــم يعنــي طلحــة")39(.
م  المتقــدِّ للنــص  أوليــة  قــراءة  إنَّ 
ــه نــص مضطــرب، فليــس فيه  لتوحــي أنَّ
أي منقبــةٍ لأبي بكــر، لكــن عنــد البحــث 
تبــنَّ أنَّ الجاحــظ  عــن هــذه الحادثــة 
ــرت  ــة، إذ ذك ــورة منقوص ــا بص أورده
بعــض المصــادر)40( عــى لســان عائشــة: 
"كان أبــو بكــر إذا ذكــر يــوم أحــد بكــى، 

ثــمَّ قــال كان ذاك يومًــا كان كلــه يــوم 
طلحــة، ثــم أنشــأ يحــدث قالــت: قــال: 
كنــت أول مــن فــاء)41( يــوم أحــد إلى 
وآلــه[  عليــه  الله  ]صــى  الله  رســول 
فرأيــت رجــاً يقاتــل مــع رســول الله 
]صــى الله عليــه وآلــه[ دونــه، وأراه قــد 
يحميــه، قــال: فقلــت كــن طلحــة، حيــث 
فاتنــي مــا فاتنــي، فقلــت يكــون رجــاً 
وبــن  وبينــي  إلي،  أحــب  قومــي  مــن 
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المــرق رجــل لا أعرفــه، وأنــا أقرب إلى 
رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ منــه، 
ــإذا  ــه، ف ــا لا أخطف ــف خطفً ــو يخط وه
هــو أبــو عبيــدة بــن الجــراح، فانتهينــا إلى 
رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ وقــد 
كــرت رباعيتــه، وشــج في وجهــه وقــد 
دخــل في وجنتيــه حلقتــان مــن حلــق 
المغفــر، قــال رســول الله ]صــى الله عليــه 
وآلــه[ دونكــا صاحبكــا يريــد طلحــة، 
وقــد نــزف فلــم نلتفــت إلى قولــه، قــال 
وجهــه،  مــن  ذلــك  لأنــزع  وذهبــت 
عليــك  أقســمت  عبيــدة،  أبــو  فقــال 
بحقــي لمــا تركتنــي، فتركتــه فكــره أن 
]صــى  النبــي  فيــؤذي  بيــده  يتناولهــا 
بفيــه،  عليهــا  فــأزم  وآلــه[  عليــه  الله 
فاســتخرج إحــدى الحلقتــن، ووقعــت 
ثنيتــه مــع الحلقــة، وذهبــت لأصنــع مــا 
صنــع فقــال: أقســمت عليــك بحقــي لمــا 
ــرة  ــل في الم ــا فع ــل م ــل مث ــي، ففع تركتن
مــع  الأخــرى  ثنيتــه  فوقعــت  الأولى، 
ــدة مــن أحســن  ــو عبي الحلقــة، فــكان أب

ــأن  ــن ش ــا م ــاً)42(، فأصلحن ــاس هت الن
النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[، ثــمَّ أتينــا 
ــه  ــإذا ب طلحــة في بعــض تلــك الجفــار ف
بــن  أكثــر  أو  أقــل  أو  بضــع وســتون 
طعنــة ورميــة وضربــة، وإذا قــد قطعــت 

ــأنه". ــن ش ــا م ــه فاصلحن اصبع
وتبعًــا  الجاحــظ  أنَّ  يتبــن  هنــا 
مــن  قــد حــذف  الجــدال  لــرورات 
دور  يضعــف  مــا  وبــذكاء  الحادثــة 
هــذه  في  فــراره  عــى  ويــدل  بكــر  أبي 
ــه )أفــاء( أي  المعركــة، فقــول أبي بكــر إنَّ
ــه قــد غــادر المعركــة  رجــع دليــل عــى أنَّ
شــأنه شــأن أغلــب الصحابــة، ولم يكــن 
الجاحــظ بهــذه الســذاجة ليــورد هــذه 
أبي  بــكاء  أنَّ  ثــمَّ  كلامــه،  في  العبــارة 
بكــر عنــد ذكــر المعركــة، وقولــه )حيــث 
ــة مضعفــة  ــي مــا فاتنــي(، كلهــا أدل فاتن
عــى  الجاحــظ  عمــد  بكــر  أبي  لــدور 

إخفائهــا مــن كلامــه.
ــه لصنيــع أبي  ثــمَّ ذكــر الجاحــظ أنَّ
أحــد  يــوم  وموقفهــا  وطلحــة  بكــر 
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قالــوا )يــوم أحــد بنــي تيــم(؛ لأنَّ الذيــن 
عليــه  الله  )صــى  النبــي  مــع  صــروا 
وآلــه( ســبعة مــن المهاجريــن وســبعة 
ــة  ــن كلِّ قبيل ــن م ــار، ولم يك ــن الأنص م
إلَّ رجــلٍ ســواء مــن المهاجريــن أو مــن 
ــي  ــدا بن ــدًا، ع ــاً واح ــار إلا رج الأنص
تيــم الذيــن كان لهــا رجلــن همــا أبــو 

بكــر وطلحــة بــن عبيــد الله)43(.
باديــة  القبليــة  النزعــة  وتبــدو 
فلــم  الجاحــظ،  كلام  عــى  بوضــوح 
تكــن حــروب النبــي )صــى الله عليــه 
ــى يحســب هــذا  وآلــه( حروبًــا قبليــة حتَّ
ــلمون  ــو كان المس ــم، ول ــي تي ــر لبن الأم
ــي  ــت أنَّ لبن ــد وثب ــوم أح ــوا ي ــد ربح ق
هــذه  في  الطــول  ويــد  الســبق  تيــم 
عيهــا  يدَّ أن  للجاحــظ  لحــقَّ  المعركــة، 
معركــة  كانــت  المعركــة  لكــن  لهــم، 
خــاسرة عــى وفــق المعايــر العســكرية، 
فكيــف جــاز لــه أن يحســب هــذا اليــوم 
لبنــي تيــم وهــو يــوم خســارة؟ وإذا جاز 
ــل  ــم فه ــي تي ــد لبن ــوم أح ــب ي أن يحس

يجــوز أن يحســب يــوم بــدر والخنــدق 
ــر لبنــي هاشــم؟ لا شــكَّ أنَّ هــذا  وخي
ــة  ــدة الجماع ــي لوح ــق تفتيت ــق منط المنط
الإســامية ومصــادرة لجهــود شــهداء 
حمــزة  رأســهم  وعــى  الأبــرار،  أحــد 
تعــالى  الله  )رضــوان  الشــهداء  ســيد 

أجمعــن(. عليهــم 
ولقــد أفــاد الســيد ابــن طــاووس)44( 
أنَّ الجاحــظ لم يجعــل نصيبًا مــن الحضور 
لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في 
وعدمــه  وجــوده  وأنَّ  المعركــة،  هــذه 
بذلــك  أردت  ــا  إنَّ قــال  فــإن  ســيان، 
مــن عــدا رســول الله )صــى الله عليــه 
ــه  ــي أنَّ حاصــل كلام ــه(، فهــذا يعن وآل
يفيــد بظاهــره شرف بنــي تيــم عــى بنــي 
ــه كان يكفــي أن يقــول إن  هاشــم، لأنَّ
بــاء عــي )عليــه الســام( أقــل مــن 
ــه تلفــظ بلفــظ  بــاء فــان وفــان، لكنَّ
حاصلــه أنَّ القبيلــة أشرف مــن القبيلــة، 
الله  لرســول  وتكذيــب  كــذب  وهــو 

ــر. ــو كف ــه( وه ــه وآل ــى الله علي )ص
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هــذا كلــه عــى فــرض أنَّ طلحــة قــد 
ثبــت يــوم أحــد، لكــن هــذا لا يســتقيم 
النصــوص  بعــض  في  جــاء  مــا  أمــام 
ــت عــى أنَّ طلحــة مــن ضمــن  التــي دلَّ
الفاريــن يــوم أحــد، إذ جــاء أن أنــس بن 
النــر -وهــو عــم أنــس بــن مالــك وبــه 
ــوم أحــد إلى "عمــر  يعــرف- قــد جــاء ي
بــن الخطــاب وطلحــة بــن عبيــد الله، في 
رجــال مــن المهاجريــن والأنصــار، وقــد 
ألقــوا بأيديهــم، فقــال: مــا يجلســكم؟ 
قالــوا: قُتــل رســول الله ]صــى الله عليــه 
بالحيــاة  تصنعــون  فــا  قــال:  وآلــه[، 
ــات  ــا م ــى م ــوا ع ــوا فموت ــده؟ قوم بع
عليــه  الله  ]صــى  الله  رســول  عليــه 
وآلــه[، ثــم اســتقبل القــوم فقاتــل حتَّــى 

قُتــل")45(.
ــا  ــي ذكره ــرى الت ــور الأخ ــن الأم م
هــا دليــاً ومنقبــة  الجاحــظ)46( التــي عدَّ
أبي  قــول  أحــد،  يــوم  في  بكــر  لأبي 
ســفيان بعــد أن انتهــت المعركــة وأراد 
الانــراف، إذ أقبــل عــى فــرس لــه 

ــه:  ــى صوت ــل بأع ــى الجب ــن ع ــا م مناديً
النبــي  -يعنــي  كبشــة؟  أبي  ابــن  أيــن 
ابــن  أيــن  وآلــه(-  عليــه  الله  )صــى 
ــوم  ــاب؟ ي ــن الخط ــن اب ــة؟ أي أبي قحاف
بيــوم بــدر، ألا إنَّ الأيــام دول والحــرب 
ــو لم  ــة.)47( فل ــة بحنظل ــجال، وحنظل س
يكــن أبــو بكــر أفضــل مــن شــهد أحــد 
وأنبــه أو أغيــظ لأبي ســفيان والمشركين، 
مــا جعلــه أبــو ســفيان ثانيًــا في النــداء 

والمخاطبــة.
إنَّ نظــرة أوليــة سريعــة كافيــة لنــدرك 
أنَّ القصــد مــن كلام أبي ســفيان هــو 
أنَّ معركــة أحــد كانــت تمثــل معركــة 
ــو  ــن، وه ــن المشرك ــدر م ــى ب ــأر لقت الث
مــا نجــده صراحــة بقــول أبي ســفيان 
)يــوم بيــوم بــدر والأيــام دول والحــرب 
ــا  ــن م ــة(، لك ــة بحنظل ــجال وحنظل س
ــك  ــاء وبذل ــك الدم ــر بتل ــة أبي بك علاق
ــأر؟ أولم يكــن بالعريــش حســب مــا  الث
ــه؟  ــة ل ــه منقب ــظ وجعل ــه الجاح صرح ب
وهــل كان أبــو ســفيان ليــرك قتلــة أخيــه 
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مــن بنــي هاشــم ســيَّما الإمــام عــي )عليه 
الســام( الــذي قتــل حنظلــة -وهــو 
بتلــك العقليــة الجاهليــة المتعصبــة التــي 
ويذهــب  كبــرًا-  وزنًــا  للثــأر  تقيــم 
ــدي؟  ــي ع ــم أو بن ــي تي ــه بن ــب ب ليطال
ســفيان  أبــا  وأنَّ  منطقــي؟  هــذا  هــل 
يكــن  لم  نفســه-  الجاحــظ  -بشــهادة 
ــى بعــد تــولي  ــا لبنــي تيــم حتَّ ليقيــم وزنً
أبي بكــر الحكــم بعــد الرســول )صلى الله 
عليــه وآلــه(؛ إذ قــال مســتنكرًا وبغــض 
النظــر عــن دوافعــه "رضيتــم معــر بنــي 
عبــد منــاف أن يــي أموركــم رجــل مــن 

ــم")48(. ــي تي بن
يمكــن الوصــول إلى صــورة أوضــح 
في هــذا الجانــب عــر بعــض النصــوص، 
ــة  ــد معرك ــت بع ــش قال ــاء أنَّ قري إذ ج
ــو  ــل إلا أخ ــا الأفاعي ــل بن ــا فع ــدر، م ب
يعنــون  أخيهــا،  وابــن  وابنهــا  صفيــة 
طالــب  أبي  بــن  وعــي  والزبــر  حمــزة 
أنَّ  روايــة  وفي  الســام()49(،  )عليــه 
ــارى  ــن أس ــع ضم ــف وق ــن خل ــة ب أميَّ

ــلمين  ــن المس ــل م ــن رج ــأل ع ــدر فس ب
ريشــة  صــدره  وعــى  يقاتــل  كان 
نعامــة، فقيــل لــه ذاك حمــزة بــن عبــد 
المطلــب، فقــال: ذاك الــذي فعــل بنــا 
وطــأة  ولشــدة  لذلــك  الأفاعيــل)50(، 
ــام(  ــا الس ــزة )عليه ــي وحم ــام ع الإم
جانــب  إلى  كانــا  فقــد  بــدر،  يــوم  في 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( هدفًــا 
مســبقًا للمشركــن قبــل بــدء معركــة 
أحــد، وقــد كان نــزول )وحــي( قاتــل 
معركــة  إلى  الســام(  )عليــه  الحمــزة 
أحــد اساسًــا لقتــل أحــد هــؤلاء الثلاثــة 
مــن دون غيرهــم مقابــل حريتــه، ولم 
ــة غــر هــذه المهمــة وهــذا  تكــن لــه مهمَّ
مــا نجــده عــى لســان وحــي نفســه، إذ 
ذكــر "أمــا رســول الله فقــد علمــت أنَّ لا 
أقــدر عليــه وأن أصحابــه لــن يســلموه، 
وأمــا حمــزة، فقلــت: والله لــو وجدتــه 
ــه، وأمــا عــي  ــه مــن هيبت ــاً مــا أيقظت نائ
فقــد كنــت التمســه، قــال: فبينــا أنــا 
في النــاس ألتمــس عليًــا، إلى أن طلــع 
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ــر  ــرس كث ــذر م ــل ح ــع رج ــيّ، فطل ع
الالتفــات، فقلــت: مــا هــذا صاحبــي 
ــري  ــزة يف ــت حم ــس، إذ رأي ــذي ألتم ال
صخــرة  إلى  فكمنــت  فريًــا  النــاس 
رضيــت  حتــى  حربتــي  فهــززت   ...
ــى  ــه حت منهــا، فــأضرب بهــا في خاصرت
خرجــت مــن مثانتــه")51(، أمــا مــا فعلتــه 
هنــد زوجــة أبي ســفيان بالتمثيــل بجثــة 
حمــزة )عليــه الســام( لمــا فعلــه يــوم بــدر 
كلام  صــح  ولــو  للجميــع،  فمعلــوم 
ــة  الجاحــظ وكان لأبي بكــر تلــك الأهمي
و)كونــه الأنبــه والأغيــظ( لقريــش في 
ــدت  ــا ترص ــه ك ــد لترصدت ــة أح معرك
ــه( وعــي  ــه وآل الرســول )صــى الله علي

وحمــزة )عليهــا الســام(.
المبحث الثالث
معركة الخندق

نــكاد نجــد في  في هــذه المعركــة لا 
مؤلفــات الجاحــظ ذكــرًا لـــ )الأســلوب 
الأول(، ويبــدو أنَّ ذلــك محكــوم لكــون 
المصــادر التاريخيــة لا تــروي لنــا عــن 

أيِّ دور لأبي بكــر في معركــة الخنــدق، 
لذلــك نجــده قــد أصفــح مضطــرًا عــن 
عــى  جهــده  ليركــز  الأســلوب  هــذا 

الأســلوب الثــاني.
فنجــده  الثــاني(  )الأســلوب  أمــا 
مــع  الجاحــظ  تعاطــي  في  واضحًــا 
شــخصية عمــرو بــن عبــد ود العامــري، 
الــذي قتلــه الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــم  ــدق، إذ ذكــر "وقصدت في معركــة الخن
إلى عمــرو بــن عبــد ود فتركتمــوه أشــد 
مــن عامــر بــن الطفيــل)52(، وعتيبــة بــن 
قيــس)54(،  بــن  وبســطام  الحــارث)53( 
وقــد ســمعنا بأحاديــث حــرب الفجــار، 
والــذي بــن المطيبــن والأحــاف، ومــا 
كان بــن قريــش ودوس، وأمــر خزاعــة 
وحلــف الفضــول، وجميــع أمــر قريــش 
مــن خــر وشر، فــا ســمعنا لعمــرو بــن 
ــرا")55(. ــك ذك ــن ذل ــد ود في شيء م عب

معركــة  تفصيــات  عــن  بعيــدًا 
فــإنَّ  فيهــا،  والاســتغراق  الخنــدق)56( 
ــال  ــران: أولً: ح ــا أم ــا منه ــذي يهمن ال
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وثانيًــا:  المعركــة،  تلــك  في  المســلمين 
عمــرو بــن عبــد ود الــذي قُتــل فيهــا على 
يــد الإمــام عــي )عليــه الســام()57(، أما 
عــن المعركــة فخــر مــن يصــور لنــا حــال 
المســلمين فيهــا هــو القــرآن الكريــم، 
مِــنْ  جَاءُوكُــمْ  ﴿إذِْ  تعــالى:  الله  بقــول 
فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أَسْــفَلَ مِنْكُــمْ وَإذِْ زَاغَــتِ 
نَاجِــرَ  الَْ الْقُلُــوبُ  وَبَلَغَــتِ  الْبَْصَــارُ 
وَتَظُنُّــونَ بـِـالله الظُّنُونَــا • هُنَالـِـكَ ابْتُــيَِ 
الُْؤْمِنُــونَ وَزُلْزِلُــوا زِلْــزَالً شَــدِيدًا﴾)58(، 
فالآيــة القرآنيــة الكريمــة تعكــس لنــا 
عظــم المــأزق الــذي وقــع بــه المســلمون، 
وحالتهــم المعنويــة المتردية للغايــة، إذ إن 
كل مــؤشرات المعركــة تشــر بــا لا يقبل 
عليــه،  ســيُقضى  الإســام  أنَّ  الشــك 
ــاك  ــد حصــل كلُّ ذلــك ولم تكــن هن وق
حالــة التحــام حقيقــي بــن الطرفــن، 
لأنَّ تلــك المعركــة التــي لم يكــن فيهــا 
إلَّ رمــي النبــل والمصابــرة أكثــر مــن 
عشريــن يومًــا)59(، وقــد كفــى الله تعــالى 
المؤمنــن القتــال، قــال تعــالى: ﴿وَرَدَّ الله 

ا  ــرًْ ــوا خَ ــمْ لَْ يَنَالُ ــرُوا بغَِيْظهِِ ــنَ كَفَ الَّذِي
الله  وَكَانَ  الْقِتَــالَ  الُْؤْمِنـِـنَ  الله  وَكَفَــى 
ــا عَزِيــزًا﴾)60( فــا بالــك لــو وقعــت  قَوِيًّ
الحــرب والتحــم الجيشــان؟! في تلــك 
الظــروف العصيبــة والمزلزلــة حســب 
تعبــر القــرآن الكريــم، بــرز عمــرو بــن 
الواقــدي)61(  الــذي وصــف  ود  عبــد 
"وإن  بقولــه:  المســلمين  عــى  وطأتــه 
المســلمين يومئــذ كأن عــى رؤوســهم 
الطــر لمــكان عمــرو وشــجاعته"، وكان 
عمــرو قــد أثبتتــه الجــراح يــوم بــدر فلــم 
يشــهد أُحــدًا فخــرج معلــا يــوم الخنــدق 
حــرم  وقــد  مكانــه)62(،  يُــرى  كــي 
ــأره  ــذ بث ــى يأخ ــه حتَّ ــى رأس ــن ع الده
ــه(  ــه وآل مــن رســول الله )صــى الله علي

وصحبــه)63(.
كلِّ  عــن  الجاحــظ  تغافــل  ومثلــا 
ــجاعة  ــن ش ــل ع ــد تغاف ــده ق ــك نج ذل
عمــرو وحالــه في الجاهليــة، لكونــه مــن 
ــرب،  ــجعان الع ــال وش ــاهير الأبط مش
رجــل)64(،  بألــف  ونــه  يعدُّ وكانــوا 
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فرســان  مــن  ــه  بأنَّ ذكــر  مــن  وهنــاك 
قريــش في الجاهليــة ويعــرف بــــ )فارس 
يليــل()65(، وقــد تعــدت شــهرته قريشًــا 
فــكان من مشــاهير فرســان العــرب)66(، 

أو هــو فــارس العــرب)67(.
عــي  الإمــام  مبــارزة  عــن  ــا  أمَّ
ــد  ــن عب ــرو ب ــع عم ــام( م ــه الس )علي
باختــاف  المصــادر)68(  فتحدثنــا  ود، 
لمــا  الأحــزاب  أنَّ  وطرقهــا،  ألفاظهــا 
طــال حصارهــا للمدينــة عمــد مجموعــة 
مــن فرســان قريــش يقودهــم عمــرو بــن 
عبــد ود وقصــدوا إلى مــكانٍ ضيِّــق مــن 
الخنــدق فعــروا منــه، فأخــذ يجــول عــى 
المســلمين وهــو يطلــب مــن يبــارزه، 

ويقــول:
وَلَقَدْ بُحِحْتُ مِنَ النِّدَاءِ

لِجمْعِهِم هَلْ مِنْ مُبَارِز
ووقفت إذ جبن المشجع

مَوْقِفَ الْقِرْنِ الُْنَاجِزْ
وَلذَِاكَ إنِِّ لَْ أَزَلْ

زَاهِزْ عًا قِبَلَ الَْ مُتَسَِّ

جَاعَةَ فِ الْفَتَى إنَِّ الشَّ
ودَ مِنْ خَيِْ الْغَرَائزِِ وَالُْ
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــام الإم فق
وقــال لــه: أنــا لــه يــا رســول الله ثــاث 
النبــي  يقــول  ةٍ  مــرَّ كلِّ  وفي  مــرات، 
ــا  ــرو ي ــه عم ــه(: إنَّ ــه وآل ــى الله علي )ص
عــي، وعــي )عليــه الســام( يقــول: 

ــول: ــذ يق ــه فأخ ــأذِن ل ــي، ف ــا ع وأن
لَ تَعْجَلَن فَقَد أَتَاكَ

يبُ صَوْتكَِ غَيَْ عَاجِزْ مُِ
فِ نيَِّةٍ وَبَصِيَرةٍ

دْقُ مُنْجِي كُلَّ فَائزِْ وَالصِّ
إنِِّ لَرَْجُو أَنْ أقيم

عَلَيْكَ نَائحَِة الَجنَائزِ
بَةٍ نَجْلَء  مِنْ ضَْ

زَاهِزْ يبقى ذِكْرُهَا عِنْدَ الَْ
ثــمَّ دعــاه إلى الإســام فأبــى، فتقاتلا 
ــمَّ  ــار العجــاج بينهــا، ث ــا وث ــالً عنيفً قت
ــه الســام(  ــث أن كــرَّ عــي )علي ــا لب م
عمــرو.  قتــل  ــه  أنَّ المســلمون  فعــرف 
ويمكــن أن نستشــفَّ مــن هــذه الحادثــة 
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جملــة أمــور تعكــس انحيــاز الجاحــظ 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  عــن  الواضــح 

الســام(:
ومتجــردة  منصفــة  قــراءة  إنَّ  إذ 
لتعطــي صــورة واضحــة عــن شــجاعة 
عمــرو بــن عبــد ود في هــذه المعركــة 
وإن كان كافــرًا، وتتقاطــع بشــكلٍ كبــر 
ــك أنَّ  ــه، ذل ــظ عن ــره الجاح ــا ذك ــع م م
يمكــن  أقــدم عليــه عمــرو لا  الــذي 
أن يقــدم عليــه إلا أشــجع الفرســان، 
ــور الخنــدق مــن  ــه تطــوع لعب ــة أنَّ بدلال
التــي  الأحــزاب  جيــوش  جميــع  بــن 
رت بعــرة آلاف مقاتــل)69(، وأنَّ  قُــدِّ
ــن كلِّ  ــن ب ــك م ــدم عــى ذل ــا ليق فارسً
ــه أشــجعهم،  تلــك الجمــوع لا شــكَّ أنَّ
طريقــة  فــإنَّ  آخــر  جانــب  مــن 
في  ونزولــه  المســلمين  لجمــوع  تحديــه 
ســاحتهم وحيلولــة الخنــدق بينــه وبــن 
ــر في الانســحاب؛  أصحابــه فيــا لــو فكَّ
ــن  ــالٍ م ــدرٍ ع ــى ق ــه كان ع ــي بأنَّ لتوح
ــه لا  الشــجاعة، وكان واثقًــا بنفســه أنَّ

يهــزم أبــدًا، وإنَّ إحجــام المســلمين عــن 
ــه  ــل الشــك أنَّ ــا لا يقب ــدل ب ــه لي ملاقات
مــن أشــجع شــجعان العــرب، ومــن 
ــا  ــهرته م ــى ش ــدل ع ــا ي ــهرهم، وممَّ أش
ــي  ــام ع ــاب للإم ــن الخط ــر ب ــه عم قال
)عليــه الســام( بعــد أن قتــل عمــرو 
"هــا اســتلبته درعــه، فإنَّ ليــس للعرب 

درع خــر منهــا")70(، وكذلــك فقد بعث 
الله  )صــى  الله  رســول  إلى  المشركــون 
ــن  ــرو ب ــة عم ــروا جث ــه( ليش ــه وآل علي
لهــم:  فقــال  آلاف،  بعــرة  ود  عبــد 
هــو لكــم لا نــأكل ثمــن الموتــى)71(، 
ــا يــدلُّ عــى  وهــذا إن دلَّ عــى شيء فإنَّ
ــن  ــاً ع ــجاعته. فض ــرو وش ــة عم منزل
في  قيلــت  التــي  الأبيــات  فــإنَّ  ذلــك 
ــه لتعكــس  ــاء عمــرو وتأنيــب خاذلي رث

ــاء فيهــا: ـا ج ــجاعته، وممّـَ ــة ش طبيع
لَ فَارِسٍ عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ كَانَ أَوَّ

جَزَعَ الَْذَادَ وَكَانَ فَارِسَ يَلْيَلِ
ةٍ لَئقِِ مَاجِدٌ ذُو مِرَّ سَمْحُ الَْ

ةِ لَْ يَنْكُلْ)72(. يَبْغِي الْقِتَالَ بشِِكَّ
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يمكــن القــول إنَّ تصغــر الجاحــظ 
ــا  لشــأن عمــرو بــن عبــد ود يعــدُّ تعصبً
الســام(  المؤمنــن )عليــه  أمــر  ضــد 
وتكذيبًــا لقــول رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( بحقــه: إنَّ لضربــة عــي بــن 
ــدل  ــد ود تع ــن عب ــرو ب ــب لعم أبي طال
عمــل أمتــي إلى يــوم القيامــة، ولا يقــال 
ذلــك لمــن قتــل جبانًــا أو منكــرًا أو 

متراجعًــا)73(.
ــرو  ــأنَّ عم ــظ ب ــره الجاح ــا ذك ــا م أمَّ
بــن عبــد ود لم يشــتهر اشــتهار غــره 
ــن  ــر ب ــة)74(، كعام ــان الجاهلي ــن فرس م
الطفيــل وبســطام وعتيبــة بــن الحــارث، 
ــوا  فلعــلَّ ذلــك يعــود إلى أنَّ هــؤلاء كان
وأهــل  ونهــب  غــارات  أصحــاب 
باديــة، وعمــرو مــن قريــش وهــم أهــل 
ــرون  ــة وســاكنو حجــر ومــدر لا ي مدين
مــن  غيرهــم  ينهبــون  ولا  الغــارات 
ببلدتهــم  مقتــرون  وهــم  العــرب، 
يشــتهر  لم  ولذلــك  حرمهــم  وحمايــة 

هــؤلاء)75(. كاشــتهار  اســمه 

الــذي  فــإنَّ  ذلــك  عــن  فضــاً 
مؤلفــات  بعــض  مــن  يستشــف 
ــطامًا  ــرى أنَّ بس ــه كان ي ــظ)76( أنَّ الجاح
ــة  ــاس حقيق ــجع الن ــس كان أش ــن قي ب
ــك في  ــاء ذل ــاد، ج ــبيل الاعتق ــى س وع
ــد  ــواد ق ــارس الج ــه إنَّ الف ــرض قول مع
الشــهرة عنــد  الغايــة في  يحصــل عــى 
ــر  ــك الذك ــرزق ذل ــاس، ولا ي ــة الن عام
والتنويــه مــن هــو أولى منــه، كــا حصــل 
بــن شــداد وعتيبــة  ذلــك مــع عنــرة 
ــس،  ــن قي ــطام ب ــارث، دون بس ــن الح ب
لا  والتبيــن  البيــان  كتــاب  ولكــون 
ــن أبي بكــر  ــة ب ــان المفاضل يهــدف إلى بي
ــرى  ــام(، ف ــه الس ــي )علي ــام ع والإم
الباحــث أنَّ الصــورة فيــه أكثــر وضوحًــا 
لبيــان رأي الجاحــظ مــن بقيــة مؤلفــات 
التــي  والكلاميــة  السياســية  الجاحــظ 
تحتمــل التقــرب إلى الســلطة والكتابــة 

ــع. ــن يدف لم
والحقيقــة أنَّ بســطامًا لم يكــن كذلك، 
اســمه  يذكــر  أن  الإجحــاف  ومــن 
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)عليــه  عــي  الإمــام  اســم  جنــب  إلى 
ــل لخلــف الأحمــر)77(  الســام(، فقــد قي
أم  وبســطام  عنبســة)78(  أشــجع  ــا  "أيُّ
ــو  ــال: والله ل ــب... فق ــن أبي طال ــي ب ع
صــاح في وجوههــا لماتــا قبــل أن يحمــل 
ــرَّ  ــن قيــس ف عليهــا")79(، وإن بســطام ب
في يــوم )العظــالى)80(( ولذلــك قيــل فيه:

فإن يكن في يوم الغبيط)81( ملامة
فيوم العظالى كان أخزى وألوما

وفر أبو الصهباء إذ حمس الوغى
وألقى بأبدان السلاح وسلما

ولو أن بسطامًا أطيع برأيه
لأدى إلى الأحياء بالحنو مغنما

وأيقن أن الخيل تلتبس به
تئم عرسه أو تملأ البيت مأتما

ولو أنها عصفورة لحسبتها
مسومة تدعو عبيدًا وأزنما)82(.
أربــع  "لبســطام  كانــت  وقيــل 
وقعــات، أسر يــوم الصحــراء، وظفــر 
يــوم قشــاوة)83(، وانهــزم يــوم العظــالى، 
عتيبــة  أمــا  النقــا)84(")85(،  يــوم  وقتــل 

ياقــوت  ذكــر  فقــد  الحــارث،  بــن 
الحمــوي)86( )ثــرة( وهــو اســم مــاء في 
وســط واد في ديــار ضبــة، و)يــوم ثــرة( 
هــو اليــوم الــذي فــرَّ فيــه عتيبــة بــن 
ــل،  ــزرة( فقُتِ ــه )ح ــلم ابن ــارث فأس الح
وأُسر  )وديعــة(  ولــده  قتــل  وكذلــك 
ولــده )ربيــع(، وفي هــذا اليــوم يقــول 

عتيبــة بــن الحــارث:
نجيت بنفسي وتركت حزرة

نعم الفتى غادرته بثبرة.
المبحث الرابع
معركة خيبر

مثلــا هــو الحــال في معركــة الخنــدق، 
تجــاوز  إلى  عمــد  قــد  الجاحــظ  فــإنَّ 
)الأســلوب الأول( في معركــة خيــر، 
إلى  دفعــه  الــذي  الســبب  أنَّ  ويبــدو 
ذلــك هــو ضعــف دور أبي بكــر في هــذه 
المعركــة، فقــد ذكــر ابــن هشــام)87( أنَّ 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بعــث 
أبــا بكــر برايتــه إلى حصــون خيــر فقاتل 
وجهــد، فرجــع ولم يكــن فتــح، وكذلــك 
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الحــال مــع عمــر بــن الخطــاب الــذي 
وصفــت  حــن  في  يفتــح،  ولم  جهــد 
بعــض المصــادر)88( حــال المســلمين بعــد 
صابهــم  أ  قــد  ــم  بأنَّ الحالتــن  هاتــن 

يومئــذ )شــدة وجهــد(.
ــد  ــر ق ــة خي ــدة حصان ــدو أنَّ ش ويب
اســتعصت عــى المســلمين، فســاء ذلــك 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
ـا اســتلزم القيــام بجــولات أخــرى  ممّـَ
ــى  ــاء ع ــا ج ــون، ك ــك الحص ــح تل لفت
ــام( أن  ــه الس ــي )علي ــام ع ــان الإم لس
ــثَ  ــه( »بَعَ ــه وآل ــول)صلى الله علي الرس
أَوْ  مَدِينَتهِِــمْ  إلَِ  النَّــاسَ  وَمَعَــهُ  عُمَــرَ 
يَلْبَثُــوا  فَلَــمْ  فَقَاتَلُوهُــمْ  هِــمْ،  قَصِْ إلَِ 
فَجَــاءَ  وَأَصْحَابُــهُ،  عُمَــرُ  انْـَـزَمَ  أَنِ 
ــولَ  ــكَ رَسُ ــاءَ ذَلِ ــهُ، فَسَ بنُِونَ ــمْ وَيُْ بنُِهُ يُْ
مَ(،  الله )صَــىَّ الله عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّ
يُـِـبُّ  رَجُــاً  إلَِيْهِــمْ  »لَبَْعَثَــنَّ  فَقَــالَ: 
وَرَسُــولُهُ،  الله  وَيُبُِّــهُ  وَرَسُــولَهُ،  الله 
ارٍ،  يُقَاتلُِهُــمْ حَتَّــى يَفْتَــحَ الله لَــهُ لَيْــسَ بفَِرَّ
وا أَعْنَاقَهُــمْ  ــا، وَمَــدُّ ـاسُ لََ فَتَطَــاوَلَ النّـَ

يُرُونَــهُ أَنْفُسَــهُمْ رَجَــاءَ مَــا قَــالَ، فَمَكَــثَ 
فَقَالُــوا:  ؟  أَيْــنَ عَــيٌِّ قَــالَ:  ثُــمَّ  سَــاعَةً 
ــهُ  ــاَّ أَتَيْتُ ــوهُ لِ فَلَ ــالَ: ادْعُ ــدُ، فَقَ ــوَ أَرْمَ هُ
، ثُــمَّ تَفَــلَ فيِهِــاَ، ثُــمَّ أَعْطَــانِ  فَتَــحَ عَيْنَــيَّ
خَشْــيَةَ  سَــعْيًا  بـِـهِ  فَانْطَلَقْــتُ  ــوَاءَ،  اللِّ
ــدِثَ رَسُــولُ الله )صَــىَّ الله عَلَيْــهِ  أَنْ يُْ
أَوْفَ،  حَدَثًــا  فيِهِــمْ  مَ(  وَسَــلَّ ]وآلــه[ 
ــبٌ  زَ مَرْحَ ــرََ ــمْ، فَ ــمْ فَقَاتَلْتُهُ ــى أَتَيْتُهُ حَتَّ
يَرْتَِــزُ، وَبَــرَزْتُ لَــهُ أَرْتَِــزُ كَــاَ يَرْتَِــزُ 
ــزَمَ  ، وَانَْ ــدَيَّ ــهُ الله بيَِ ــا، فَقَتَلَ ــى الْتَقَيْنَ حَتَّ
نُــوا وَأَغْلَقُــوا الْبَــابَ،  أَصْحَابُــهُ فَتَحَصَّ
ــهُ حَتَّــى  فَأَتَيْنـَـا الْبَــابَ، فَلَــمْ أَزَلْ أُعَالُِ

الله«)89(. فَتَحَــهُ 
ــاني(  ــلوب الث ــة )الأس ــن ناحي ــا م أمَّ
ــد في  ــظ عم ــهولة أنَّ الجاح ــح بس فيتض
مــن شــأن  التقليــل  إلى  معركــة خيــر 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــه الإم ــن قتل م
في هــذه المعركــة فقــد جــاء: "مــع أنَّكــم 
تزيــدون في كثــرة القتــى وتعظمــون بهــم 
لتعظمــوا مــن شــأن عــي، كصنيعكــم في 
ــوه  ــث فخمتم ــب، حي ــي ومرح ــر ع أم
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بالبلاغــات،  ونقحتمــوه  بالأشــعار 
ذلــك  في  الزبــر  قتيــل  عــن  وســكتم 
اليــوم، ومرحــب ويــاسر أخــوان شــهدا 
فقصدتــم  ليــاسر،  والنباهــة  الواقعــة، 
إذ  فرفعتمــوه وشــهرتموه؛  الأخمــل  إلى 
ــع  ــي، وقصدتــم إلى الأرف ــل ع كان قتي
فأخملتمــوه، وأخفيتمــوه إذ كان قتيــل 
الزبــر، أو مــا علمــت أنَّ الزبــر ويــاسر 
ــا  ــم يغني ــيافهما فل ــا بأس ــا فاضطرب التقي
شــيئًا مــرارا، حتَّــى لحجــا في موضــع 
واعترضــت بينهــا شــجرة، فجذباهــا 
ــه  ــر نفس ــع الزب ــمَّ جم ــا، ث ــا وخبطً ضربً
يــاسر  رأس  فــرب  ســيفه  ــن  ومكَّ
ضربــة، قــدَّ منهــا البيضــة ومــرَّ الســيف 
حتَّــى عــضَّ ثنيتيــه، فقيــل لــه يــا أبــا عبــد 

الله مــا أجــود ســيفك! فغضــب")90(.
يمكــن  لا  الجاحــظ  ذكــره  مــا  إنَّ 
أن يثبــت أمــام مــا ذُكِــرَ عــن صفــات 
ــر  ــجاعته، إذ ذك ــودي وش ــب اليه مرح
ســيد  كان  مرحبًــا  أنَّ  الواقــدي)91( 
اليهــود، ومــن شــجعانهم)92(، كــا جــاء 

لشــجاعته  وكان  أشــجعهم)93(،  ــه  أنَّ
يكتــب عــى ســيفه:

هذا سيف مرحب
من يذقه يعطب)94(،
ــه لم يكــن  وروى الديــار بكــري)95( أنَّ
في أهــل خيــر مــن هــو أشــجع مــن 
مرحــب، وكان يومهــا قــد لبــس درعــن 
وتقلــد بســيفين، وأعتــم بعمامتــن ولبس 
فوقهــا مغفــر، أو حجــرًا قــد ثقبــه قــدر 
البيضــة، أمــا رمحــه فــكان بثلاثــة أســنان 
ــام أن  ــل الإس ــن أه ــد م ــدر أح "ولم يق

يقاومــه بالحــرب".
الأشــعار  لقضيــة  بالنســبة  ــا  أمَّ
ــا  ــي وصفه ــة الت ــت في المعرك ــي قيل الت
ــعار  ــوه بالأش ــث فخمتم ــظ )حي الجاح
ونفختمــوه بالبلاغــات( فهــذا اعتراض 
ينفــردوا  لم  الشــيعة  لكــون  مــردود 
بذكرهــا، وقــد ذكــر عــدد غــر قليــل 
ــز  ــك الرج ــرة ذل ــادر)96( المعت ــن المص م
ــه كل مــن مرحــب والإمــام  الــذي قال
اختــاف  الســام( عــى  عــي )عليــه 
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مرحبًــا  أنَّ  ذلــك  في  جــاء  إذ  اللفــظ، 
خــرج يرتجــز ويقــول:

قَدْ عَلمَِتْ خَيْبَُ أَنّ مَرْحَبُ
شَاكيِ السّلَحِ بَطَلٌ مَُرّبُ

بُ أَطْعَنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضِْ
بُ يُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّ إذَا اللُّ
)عليــه  عــي  الإمــام  عليــه  فــرد 

فيــه: يقــول  برجــز  الســام( 
ي حَيْدَرَهْ  تْنيِ أُمِّ أَنَا الَّذِي سَمَّ

كَلَيْثِ غَابَاتٍ شَدِيدِ الْقَسْوَرَهْ
نْدَرَهْ. اعِ كَيْلَ السَّ أُوفيِهِمُ باِلصَّ

ومــن المناســب أن نذكــر مــا ذكــره 
الجاحــظ نفســه عــن حجيــة الأشــعار 
بقولــه: "وليــس بــن الأشــعار والأخبــار 
وأصــل  مجيئهــا  في  امتنــع  إذا  فــرق 
ــؤ"  ــاق والتواط ــد والاتف ــا التباع مخرجه
ا ذلــك دليــاً عــى أســبقية أبي بكــر  عــادًّ
نفســه  الجاحــظ)97(  أنَّ  ثــمَّ  للإســام، 
استشــهد بشــعر حســان بــن ثابــت حــن 
زعــم أنَّ مؤاخــاة الإمــام عــي )عليــه 
الســام( كانــت مــع ســهل بــن حنيــف 

وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى  النبــي  دون 
ــال في  ــد ق ــه ق ــت نفس ــن ثاب ــان ب وحسَّ

ــر: ــة خي قضي
وكان علي أرمد العين يبتغي

دواء فلمَّ لم يحسن مداويا
حباه رسول الله منه بتفلة

فبورك مرقيًا وبورك راقيا
وقال سأعطي الراية اليوم صارمًا

فداك محب للرسول مواتيا
يحب النبي والإله يحبه

فيفتح هاتيك الحصون التواليا
فاقضي بها دون البرية كلها

عليًا وسماه الوزير المواخيا)98(.
مســألة  عــى  نقــف  أن  يفوتنــا  ولا 
أنَّ  وهــو  خيــر،  قضيــة  في  أخــرة 
قتيــل  عــن  )وســكتم  ذكــر  الجاحــظ 
الزبــر في ذلــك اليــوم، ومرحــب وياسر 
والنباهــة  الواقعــة،  شــهدا  أخــوان 
ليــاسر، فقصدتــم إلى الأخمــل فرفعتمــوه 
وشــهرتموه إذ كان قتيــل عــي، وقصدتــم 
إلى الأرفــع فأخملتمــوه، وأخفيتمــوه إذ 
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كان قتيــل الزبــر(، والحقيقــة أنَّ الإمــام 
عليًّــا )عليــه الســام( لم يكــن ليــرك مــن 
يســبقه إلى يــاسر، وهــذا مــا صرحــت بــه 
بعــض المصــادر)99( "ثــمَّ برز يــاسر وكان 
حربــة  معــه  وكانــت  أشــدائهم،  مــن 
يحــوش بهــا المســلمين فــرز لــه عــي 
]عليــه الســام[، فقــال الزبير: أقســمت 
ــل  ــه، ففع ــي وبين ــت بين ــك إلا خلي علي
عــي، وأقبــل يــاسر بحربتــه يســوق بهــا 
النــاس فــرز لــه الزبــر فقالــت صفيــة: 
يــا رســول الله وا حــزني، ابنــي يقتــل يــا 
رســول الله، فقــال: بــل ابنــك يقتلــه، 

ــر". ــه الزب ــا فقتل ــال: فاقتت ق
ومثلــا هــو واضــح فــإنَّ الإمــام عــي 
ــة  ــن الناحي ــرز م ــد ب ــام( ق ــه الس )علي
الفعليــة ليــاسر الــذي يعــده الجاحــظ 
إلا  يتنــازل  مــن مرحــب، ولم  أشــجع 
تلبيــة لقســم الزبــر عليــه، وهــذه فضيلة 
تحســب لــه، أولً لســبقه غــره في التقــدم 
ــا لإيثــاره ذلــك عــى نفســه،  إليــه، وثانيً
ــادرًا عــى  ــو لم يعلــم أنَّ الزبــر كان ق ول

قتلــه لمــا تنــازل لــه عنــه، ولــو قُتــل الزبــر 
عــى يــد يــاسر في تلــك المنازلــة لأثــر 
ذلــك عــى معنويــات المســلمين بصــورة 
ــن  ــجعانهم، وم ــن ش ــه م ــلبية، لكون س
غــر الممكــن أن يســمح الإمــام عــي 
ــك  ــد كل ذل ــك بع ــام( بذل ــه الس )علي

ــد. الجه
الخاتمة

تبــن في هــذا البحــث أنَّ الجاحــظ 
كان يتعاطــى بشــكل ســلبي مــع دور 
الإمــام عــي )عليــه الســام( في المعــارك 
بقيــادة  المســلمون  خاضهــا  التــي 
عليــه  الله  )صــى  الكريــم  الرســول 
هــو  ذلــك  وراء  الدافــع  وأنَّ  وآلــه(، 
ــك  ــر في تل ــدور الأك ــاء ال ــة إعط محاول
بذلــك  منتهجًــا  بكــر،  لأبي  المعــارك 
أســلوبين: أولهــا التضخيــم في أدوار أبي 
بكــر في حــروب النبــي )صــى الله عليــه 
ــه  ــي )علي ــام ع ــال أداور الإم ــه( قب وآل
التقليــل  محاولــة  وثانيهــا  الســام(، 
مــن شــأن مــن قُتِــلَ بالســيف عــى يــدي 
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الإمــام عــي )عليــه الســام(، وقــد بــان 
ذلــك بوضــوح في كلِّ المعــارك الكــرى 
ــد  ــدر وأح ــلمون كب ــا المس ــي خاضه الت
والخنــدق وخيــر. ولم يــر الجاحــظ إلى 
معــارك النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 

لم  ــه  لأنَّ وحنــن،  كتبــوك  الأخــرى 
يذكــر أي موقــف يمكــن للجاحــظ 
أن يوظفــه ليظهــر منقبــة لأبي بكــر 
)عليــه  عــي  الإمــام  مواقــف  قبــال 

الســام(.
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الهوامش
)1( لمزيــد مــن التفاصيــل عــن خصائــص 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(. ينظــر: النــر 
الســام( في فكــر  الله: الإمــام عــي )عليــه 

.303 ص253-  بغــداد  معتزلــة 
)2( العريــش: كل مــا يســتظل بــه، وهــو شــبه 
الهــودج، أو هــو الظلــة مــن الشــجر ونحــوه، 
وكذلــك يطلــق عــى الخيمــة، ينظــر: الحــربي، 
ســيدة،  ابــن  174؛   /1 الحديــث  غريــب 

المخصــص 1/ 5/ 135.
)3( العثمانية ص 53.

)4( النقــع: الغبــار، وجمعــه نقــاع، ومنــه قــول 
الشــاعر:

فهن بهم ضوامر في عجاج
يثرن النقع أمثال السراحي

 ،172  /1 العــن  الفراهيــدي،  ينظــر: 
الصحــاح1292/3. الجوهــري، 

)5( الجاحظ، العثمانية ص 53- 54.
)6( الغدير 7/ 207.

)7( السيرة النبوية 2/ 457.
)8( يعــد لفــظ الصديــق مــن ألقــاب أمــر 
ــه المنســوبة  ــه الســام( وفضائل المؤمنــن )علي
لغــره. ينظــر: أبــو جعفــر الاســكافي: نقــض 
العثمانيــة ص 290، ابــن قتيبــة: المعــارف ص 

 /2 الأشراف  أنســاب  البــاذري:   ،169
 /42 دمشــق  تاريــخ  عســاكر:  ابــن   ،146
32. ولمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: النــر 
ــة  ــة الفكري ــة في الحرك ــرأة البصري الله: دور الم

.191  -187 ص 
)9( ينظر: الجاحظ، العثمانية ص 53.

)10( الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك 2/ 
.145

)11( المصدر نفسه 2/ 150.
)12( المغازي 1/ 56.

)13( سورة القمر الآية 45.
)14( الطــري، تأريــخ الأمــم والملــوك 2/ 

.172
)15( ابــن ســعد، الطبقــات 2/ 23؛ وينظــر 
باختــاف اللفــظ: الطــري، تاريــخ الأمــم 
والملــوك 2/ 135؛ المقريــزي، إمتاع الأســاع 
ــدى  ــبل اله ــامي، س ــي الش 1/ 103؛ الصالح

ــاد 4/ 45. والرش
)16( شرح نهج البلاغة 14/ 118.

)17( السيرة النبوية 2/ 457.
69؛   -68  /1 المغــازي  الواقــدي،   )18(
ــوك 2/ 134. ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري الط

)19( العثمانية ص 53.
عليــه  الله  )صــى  الرســول  أن  روي   )20(
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ــقط  ــه رداء، فس ــه وعلي ــو ربَّ ــه( كان يدع وآل
الــرداء مــن منكبيــه، فأتــاه أبــو بكــر ووضعــه 
كفــاك  الله  نبــي  يــا  وقــال:  منكبيــه،  عــى 
لــك  ســينجز  الله  فــإنَّ  ــك  ربَّ مناشــدتك 
﴿إذِْ  قولــه:  تعــالى  الله  فأنــزل  وعــدك،  مــا 
كُــمْ  كُــمْ فَاسْــتَجَابَ لَكُــمْ أَنِّ مُدُِّ تَسْــتَغِيثُونَ رَبَّ
بأَِلْــفٍ مِــنَ الَْلَئكَِــةِ مُرْدِفـِـنَ﴾ ســورة الأنفــال 
الآيــة 9. ينظــر: ابــن أبي شــيبة، المصنــف 8/ 
157؛   -156  /5 صحيــح  مســلم،  474؛ 
ابــن  251؛   /9 البيــان  جامــع  الطــري، 
حبــان، صحيــح ابــن حبــان 11/ 114؛ ابــن 

حجــر، فتــح البــاري 7/ 255.
)21( الجاحظ، العثمانية ص 57.

)22( العثمانية ص 57- 58.
215؛   /1 المغــازي  الواقــدي،   )23(
ــوك 2/ 138،  ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري الط
أبــو الفــرج الاصفهــاني، الأغــاني، 4/ 379؛ 
1097؛   /3 الاســتيعاب  الــر،  عبــد  ابــن 
تاريــخ مدينــة دمشــق 42/  ابــن عســاكر، 
72؛ المحــب الطــري، الريــاض النظــرة، 3/ 

.186
)24( سورة النساء الآية 95.

)25( الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ص 
.205  -200

)26( بناء المقالة الفاطمية ص 135.
)27( العثمانية ص 58.

)28( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة 
.24  /1

)29( ابــن عســاكر؛ تاريــخ مدينــة دمشــق 
اللفــظ:  باختــاف  وينظــر  337؛   /42
المحــب الطــري، ذخائــر العقبــى ص 68- 
 -365 69؛ القنــدوزي، ينابيــع المــودة 1/ 

.3 6 6
)30( العثمانية ص 59- 60.

وينظــر:  339؛  ص  العثمانيــة  نقــض   )31(
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة 13/ 

.292
)32( سورة آل عمران الآية 153.

ولم  293؛   /11 البلاغــة  نهــج  شرح   )33(
أعثــر عــى هــذا النــص في مؤلفــات الجاحــظ، 
صفحــة  العثمانيــة  كتــاب  محقــق  نــوه  وقــد 
ــاب  ــد يكــون في كت 62، إلى أنَّ هــذا النــص ق

العثمانيــة.
340؛   -339 ص  العثمانيــة  نقــض   )34(
وينظــر: ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة 

.294  -293  /13
ــن  ــن أوس ب ــاك ب ــة س ــو دجان ــو أب )35( ه
خرشــة بــن لــوذان بــن عبــد ودّ بــن ثعلبــة بــن 
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الخــزرج بــن ســاعدة بــن كعــب بــن الخــزرج 
وممــن  بــدرا،  شــهد  الأنصــاري.  الأكــر 
الشــجعان،  أحــد  وكان  أحــد،  يــوم  ثبــت 
رســول  معــارك  في  محمــودة  مقامــات  لــه 
ــار  ــن كب ــو م ــه(، وه ــه وآل ــى الله علي الله )ص
الأنصــار، استشــهد يــوم اليمامــة. وقيــل شــهد 
مــع الإمــام عــي )عليــه الســام( صفّــن. 
ينظــر: ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى 3/ 
556، ابــن عبــد الــر: الاســتيعاب 2/ 652، 

.1644  /4
)36( العثمانية ص 62- 63.

)37( المقريزي، إمتاع الأسماع 1/ 158.
)38(نقــض العثمانيــة ص 340؛ وينظــر: ابــن 

أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة 13/ 294.
)39( الجاحظ، العثمانية ص 63.

 -263  /3 النبــوة  دلائــل  البيهقــي،   )40(
264؛ الذهبــي، تاريــخ الإســام 2/ 190- 
 /16 بالوفيــات  الــوافي  الصفــدي،  191؛ 
 /10 العــال  كنــز  الهنــدي،  المتقــي  273؛ 

.426  -424
غــره:  وأفــاءه  بمعنــى رجــع،  فــاء:   )41(
ــا  رجعــه، والفــيء: الرجــوع، تقــول: إن فلانً
ــل  ــه، وإذا آلى الرج ــن غضب ــيء ع ــع الف سري
ــر يمينــه ورجــع إليهــا قيل:  عــن امرأتــه ثــمَّ كفَّ

فــاء يفــئ فيئًــا. ينظــر: الفراهيــدي، العــن 8/ 
407؛ الجوهــري، الصحــاح 1/ 63.

الثنايــا عــن أصلهــا.  )42( هتــم: إنكســار 
الزمخــري:   ،36  /4 العــن  الفراهيــدي: 

.389  /3 الفائــق 
)43( الجاحظ، العثمانية ص 63.

)44( بناء المقالة الفاطمية ص 157.
)45( ابــن هشــام، الســرة النبويــة 3/ 600؛ 
ــوك 2/ 199؛  ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري الط
ابــن حبــان، الثقــات 1/ 228- 229؛ أبــو 
129؛   /15 الأغــاني  الأصفهــاني،  الفــرج 
الســمرقندي، بحــر العلــوم 1/ 35؛ البيهقي، 
دلائــل النبــوة 3/ 245؛ ابــن الأثــر، الكامــل 
380؛   /1 الاكتفــاء  الكلاعــي،  156؛   /2
ابــن  188؛  تاريــخ الإســام 2/  الذهبــي، 
ــيوطي،  ــة 4/ 39؛ الس ــة والنهاي ــر، البداي كث

ــور 2/ 80. ــدر المنث ال
)46( العثمانية ص 71.

)47( يريــد بذلــك حنظلــة بــن أبي ســفيان 
ــام( في  ــه الس ــي )علي ــام ع ــه الإم ــذي قتل ال
معركــة بــدر، وقــد أشــار الإمــام عــي )عليــه 
ــو  ــا أَبُ ــة: »فَأَنَ ــه لمعاوي الســام( إلى ذلــك بقول
كَ وَخَالِــكَ وأَخِيــكَ شَــدْخاً  حَسَــن قَاتـِـلُ جَــدِّ
وَبذِلـِـكَ  مَعِــي،  ــيْفُ  السَّ ذلــكَ  بَــدْر،  يَــوْمَ 



196

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -13-1443هـ / 2021م

دور الإمام علي )( في معارك النبي )(درا�سة في فكر الجاحظ....................................................

ي«. الشريــف الــرضي،  الْقَلْــبِ أَلْقَــى عَــدُوِّ
نهــج البلاغــة ص 370.

)48( الجاحظ، العثمانية ص 60.
 /4 الأشراف  أنســاب  البــاذري،   )49(

.2 8 5
)50( الواقــدي، المغــازي 1/ 84؛ الطــري، 
تاريــخ الأمــم والملــوك 2/ 153؛ ابــن حبــان، 
ــنن  ــة الس ــي، معرف ــات 1/ 173؛ البيهق الثق
والآثــار3/ 25؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة 2/ 

47؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد 6/ 81.
)51( الواقــدي، المغــازي 1/ 285؛ وينظــر: 
تاريــخ مدينــة دمشــق 62/  ابــن عســاكر، 
409؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة 

.243  /1
)52( أبــو عــي عامــر بــن الطفيــل بــن مالــك 
بــن جعفر العامــري، فارس قومــه وأحد فتاك 
العــرب وشــعرائهم وســاداتهم قبل الإســام، 
فــارس مشــهور قــاد الجيــوش وقمــع العــدو، 
خــاض معــارك كثــرة، ووفــد عــى الرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه( وهــو في المدينــة، وهــو 
ــول  ــاه الرس ــدر، دع ــم يق ــه فل ــدر ب ــد الغ يري
)صــى الله عليــه وآلــه( إلى الإســام فاشــرط 
أن يجعــل لــه نصــف ثــار المدينــة، وأن يجعلــه 
ــي  ــد النب ــرده، فتوع ــده، ف ــن بع ــر م ولي الأم

لأملأنهــا  بقولــه:  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
ــات.  ــه ف ــا علي ــالً، فدع ــاً ورج ــك خي علي
ينظــر: أبــو الفــرج الأصفهــاني، الأغــاني 17/ 
43- 44؛ الصفــدي، الــوافي بالوفيــات 16/ 
330؛ ابــن كثــر، الســرة النبويــة 4/ 109- 
113؛ جــواد عــي، المفصــل في تاريــخ العــرب 

ــام 3/ 252. 5/ 389؛ الــزركلي، الأع
شــهاب  بــن  الحــارث  بــن  عتيبــة   )53(
ــام،  ــل الإس ــم قب ــي تمي ــارس بن ــي، ف التميم
وكان يلقــب بـــ )صيــاد الفــوارس( و)ســم 
الفرســان(، كان يعــد مــن أبطــال الجاهليــة 
الثلاثــة إلى جانــب عامــر بــن الطفيل وبســطام 
بــن قيــس، وكان يــرب بــه المثــل بالفروســية 
ــه  ــوارس( قتل ــاد الف ــن صي ــرس م ــال )أف فيق
ذؤاب بــن ربيعــة. ينظــر: البــاذري، أنســاب 
العســكري،  172- 177؛  الأشراف، 13/ 
ــال  ــو ه ــن 2/ 705؛ أب ــات المحدث تصحيف
العســكري، جمهــرة الأمثــال 2/ 89- 90؛ 
411؛  ص  المعطــار  الــروض  الحمــري، 

.201 الــزركلي، الأعــام 4/ 
)54( أبــو الصهبــاء بســطام بــن قيــس بــن 
ــن  ــيبان، وم ــي ش ــيد بن ــيباني، س ــعود الش مس
ــل الإســام، وهــو  أشــهر فرســان العــرب قب
مــرب المثــل في الفروســية، يقــال قتــل قبــل 
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ــام  ــه أدرك الإس ــال إنَّ ــل، ويق ــام بقلي الإس
ــي  ــة الضب ــن خليف ــم ب ــه عاص ــلم، قتل ولم يس
ــر:  ــة. ينظ ــة النبوي ــد البعث ــقيقة( بع ــوم الش )ي
ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب 3/ 1210؛ ابــن 
جــواد  617؛   -613  /1 الكامــل  الأثــر، 
ــخ العــرب 5/ 367-  عــي، المفصــل في تاري

368؛ الــزركلي، الأعــام 2/ 51.
)55( الجاحظ، العثمانية ص 59.

)56( للمزيــد عــن هــذه المعركــة وأحداثهــا. 
ينظــر: الواقــدي، المغــازي 1/ 440- 496؛ 
 -699  /3 النبويــة  الســرة  هشــام،  ابــن 
ــوك 2/  ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري 715؛ الط

.245  -233
الإمــام  دور  عــى  أكثــر  للوقــوف   )57(
الخنــدق  معركــة  في  الســام(  علي)عليــه 
العامــري.  ود  عبــد  بــن  لعمــرو  ومقاتلتــه 
الله  )صــى  محمــد  النبــي  دولي،  ينظــر: 
دراســة الخصائــص  وآلــه( ومجتمعــه  عليــه 
القــرآني  المنظــور  ضــوء  في  والعلاقــات 

.177  -175 ص  مثــالً  الأحــزاب 
)58( سورة الأحزاب الآية 10- 11.

)59( الذهبي، العبر 1/ 7.
)60( سورة الأحزاب الآية 25.
)61( المغازي 1/ 470- 471.

)62( ابــن هشــام، الســرة النبويــة 3/ 709؛ 
ــوك 2/ 239؛  ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري الط
البيهقــي، دلائــل النبــوة 3/ 437؛ ابــن عبــد 
الــر، الــدرر 174؛ ابــن الأثــر، الكامــل 2/ 

.181
470؛   /1 المغــازي  الواقــدي،   )63(
.236  /1 الأســاع  إمتــاع  المقريــزي، 
)64( تاريــخ الخميــس، الديــار بكــري 1/ 

.486
)65( ابن حبيب، المنمق ص 419- 420.

)66( البلخي، البدء والتاريخ 4/ 218.
 )67(أبو الفداء، المختصر 1/ 108.

ابــن   ،470  /1 المغــازي  الواقــدي،   )68(
ابــن  709؛   /3 النبويــة  الســرة  هشــام، 
ــل  ــي، دلائ ــات 2/ 68؛ البيهق ــعد، الطبق س
النبــوة 3/ 437؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة 
دمشــق 42/ 78- 80؛ الســهيلي، الــروض 
الآنــف 3/ 279؛ الكلاعــي، الاكتفــاء 1/ 
425- 426؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة 
4/ 121- 122؛ الحلبــي، الســرة الحلبيــة 

.643  -641  /2
)69( ابــن خلــدون، العــر وديــوان المبتــدأ 

.29  /2 ق  والخــر2/ 
)70( البيهقــي، دلائــل النبــوة 3/ 439؛ ابــن 
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كثــر، البدايــة والنهايــة 4/ 122.
 /3 النبــوة  دلائــل  البيهقــي،  ينظــر:   )71(
438؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة 4/ 122.
)72( ابــن هشــام: الســرة النبويــة 3/ 740- 

.743
ــة  ــة الفاطمي ــاء المقال ــاووس: بن ــن ط )73( اب

.152 ص 
للإشــارة  يســتعمل  لفــظ  الجاهليــة   )74(
ــرب،  ــخ الع ــن تاري ــام م ــل الإس ــا قب ــدةِ م لم
ــه مــدة  والواقــع هــو لفــظ قــرآني لا يــراد منــه أنَّ
ــداء  ــض الاهت ــية ترف ــة نفس ــا حال ــة وإنَّ زمني
ــون،  ــرع أو قان ــاد ل ــدم الانقي ــدي الله وع به
القــرآن  د  في أي زمــان ومــكان، وقــد حــدَّ
ــر  ــم بغ ــة، الحك ــا جاهلي ــات عده ــع صف أرب
مــا أنــزل الله، حميــة الجاهليــة، ظــن الجاهليــة، 
ــة  ــرالله: الجاهلي ــر: الن ــة. ينظ ــرج الجاهلي ت

فــرة زمنيــة أم حالــة نفســية ص5- 43.
)75( أبــو جعفــر الإســكافي، نقــض العثمانيــة 
ص 338؛ وينظــر: ابــن أبي الحديــد، شرح 

ــة 13/ 291. ــج البلاغ نه
)76( البيان والتبيين 1/ 20- 21.

ــان المعــروف  ــن حي ــو محــرز خلــف ب )77( أب
بالأحمــر، أديــب وشــاعر بــري، كان معلــم 
الأصمعــي، قــال الأخفــش: لم أدرك أحــدًا 

والأصمعــي،  خلــف  مــن  بالشــعر  أعلــم 
لــه ديــوان شــعر وكتــاب )جبــال العــرب( 
و)مقدمــة في النحــو( تــوفي في حــدود 180 
ــام 11/  ــخ الإس ــي، تاري ــر: الذهب هـــ. ينظ
107- 108؛ الصفــدي، الــوافي بالوفيــات 
13/ 219- 220؛ الــزركلي، الأعــام 2/ 

.310
)78( هــو عنبســة بــن ســحيم الكلبــي، فاتــح 
مــن الغــزاة الشــجعان، كان عامــل الأندلــس 
في أيــام هشــام بــن عبــد الملــك، كانــت ولايتــه 
في  وأوغــل  أشــهر،  وأربعــة  ســنين  أربــع 
ــه إلى  غــزو بــاد الإفرنــج، ووصلــت فتوحات
ــات  ــرق، م ــرون إلى ال ــر ال ــر نه ــا، فع فرنس
ســنة  المعــارك  بعــض  في  بجراحــه  متأثــرًا 
ــل 5/  ــر، الكام ــن الأث ــر: اب 107 هـــ.، ينظ
ــام 7/ 209؛  ــخ الإس ــي، تاري 136؛ الذهب

الــزركلي، الأعــام 5/ 91.
)79( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة 

.146  /16
)80( العظــالى: مــن أيــام العــرب المشــهورة، 
لأنَّ  بذلــك  ي  سُــمِّ بكــر،  عــى  لتميــم  كان 
النــاس ركــب بعضهــم بعضًــا، وقيــل لأنَّ 
الواحــدة،  الدابــة  ركبــوا  والثلاثــة  الاثنــن 
الأنســاب؛  لتداخــل  بذلــك  سُــمي  وقيــل 
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أب  بنــي  كل  متســاندين  خرجــوا  ــم  ولأنَّ
ــة. ينظــر: الجوهــري، الصحــاح 5/  عــى رأي
ــص ج2/ ق3/  ــيدة، المخص ــن س 1768؛ اب

الثامــن ص 78. الســفر 
يــوم  أيضًــا  ويســمى  الغبيــط:  يــوم   )81(
)البرديــن(، وهــو يــوم مــن أيــام العــرب، 
ــي  ــيبان وبن ــي ش ــن بن ــرب ب ــه الح ــت في كان
تميــم، وأسر فيــه بســطام بــن قيــس الشــيباني. 
للمزيــد ينظــر: البــاذري، أنســاب الأشراف 
الحمــوي،  ياقــوت  201؛   -200  /12
الأثــر،  ابــن  376؛   /1 البلــدان  معجــم 

.598  /1 الكامــل 
 /12 الأشراف  أنســاب  البــاذري،   )82(
ــة  ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف 202؛ اب
معجــم  الحمــوي،  ياقــوت  118؛   /1

.130  /4 البلــدان، 
ــه  ــرب وفي ــام الع ــن أي ــاوة: م ــوم قش )83( ي
بــن  بســطام  ورئيســهم  شــيبان  بنــو  أغــار 
بــن  ثعلبــة  بــن  الله  عبيــد  بنــي  عــى  قيــس 
يربــوع، وأخــذوا أنعامهــم، وقتلــوا فرســانهم 
سراحهــم  أطلقــوا  ثــم  بعضهــم،  وأسروا 
ــا ودفعــوا ديــات بعــض القتــى. ينظــر:  لاحقً
 -196 البــاذري، أنســاب الأشراف 12/ 

.197

ــقيقة(  ــوم )الش ــه ي ــو ذات ــا: ه ــوم النق )84( ي
الــذي قتــل بــه بســطام، والشــقيقة الفرجــة 
ــه  ــال ل ــل، ويق ــال الرم ــن حب ــن م ــن الحبل ب
الرمــل، وفيــه  يــوم )الحســن( وهــو  أيضًــا 

يقــول ابــن الأخــر:
ويوم شقيقة الحسنين لاقت

بنو شيبان آجالً قصارى
ويعرف بيوم سويقة، وفيه يقول الشاعر:

بئس الفوارس يوم نعف سويقة
والخيل عادية على بسطام

 ،400 ينظــر: الميــداني، مجمــع الأمثــال 2/ 
.118 ابــن منظــور، لســان العــرب 13/ 

 /3 اســتعجم  مــا  معجــم  البكــري،   )85(
عــي،  جــواد  ينظــر:  وللمزيــد   ،1075
المفصــل في تاريــخ العــرب 5/ 367- 368.
وينظــر  72؛   /2 البلــدان  معجــم   )86(
ــتعجم 1/  ــا اس ــم م ــري، معج ــك: البك كذل

.335  -334
)87( السيرة النبوية، 3/ 797.

353؛   /5 المســند،  حنبــل،  ابــن   )88(
النســائي، الســنن الكــرى، 5/ 109؛ ابــن 
عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 42/ 92؛ 
373؛   /7 والنهايــة،  البدايــة  كثــر،  ابــن 

.150  /6 الزوائــد،  مجمــع  الهيثمــي، 
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)89( ابــن أبي شــيبة، المصنــف، 8/ 525؛ 
المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، 10/ 463.

)90( الجاحظ، العثمانية ص 58- 59.
)91( المغازي 2/ 706.

)92( الواقدي، المغازي 2/ 658.
)93( المقريزي، إمتاع الأسماع 11/ 291.

656؛   /2 المغــازي  الواقــدي،   )94(
ابــن  417؛  تاريــخ الإســام 2/  الذهبــي، 

.215  /4 والنهايــة  البدايــة  كثــر، 
)95( تاريخ الخميس، 2/ 50.

520؛   /8 المصنــف  شــيبة،  أبي  ابــن   )96(
ابــن حنبــل، المســند 4/ 52؛ مســلم، صحيــح 

مســلم 5/ 195؛ ابــن أبي عاصــم، الســنة ص 
ــرى 5/ 110؛  ــنن الك ــائي، الس 594؛ النس
ابــن حبــان، صحيــح ابــن حبــان 15/ 382؛ 
18؛   -17  /7 الكبــر  المعجــم  الطــراني، 
39؛   /3 المســتدرك  النيســابوري،  الحاكــم 
ابــن  131؛  الكــرى 9/  الســنن  البيهقــي، 
المتقــي  787؛   /2 الاســتيعاب  الــر،  عبــد 

الهنــدي، كنــز العــال 10/ 464.
)97( ينظر: العثمانية ص 161- 162.

)98( العيني، عمدة القاري 16/ 216.
ابــن  657؛   /2 المغــازي  الواقــدي،   )99(

.381  /18 دمشــق  تاريــخ  عســاكر، 
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم
أولا: المصادر

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــزُّ الدي ــر، ع ــن الأث * اب
ــيباني )ت 630هـــ/ 1232م(. ــد الش ــرم محم الك

1. أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، ب محــق، ب ط، 
دار الكتــاب العــربي، بــروت، ب ت.

2. الكامــل في التاريــخ، ب محــق، ب ط، دار صــادر 
للطباعــة والنــر، بــروت، 1965.

* البكــري، أبــو عبيــد عبــد الله بــن عبــد العزيــز 
1094م(. 487هـــ/  )ت  الأندلــي 

3. معجــم مــا اســتعجم، تــح: مصطفــى الســقا، ط3، 
عالم الكتــب، )بــروت، 1983م(.

* البــاذري، أحمــد بــن يحيى بــن جابــر )ت 279هـ/ 
892 م(.

4. أنســاب الأشراف ج1، تــح: محمــد حميــد الله، ب 
ط، دار المعــارف، مــر، 1959م.

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــاب الأشراف، الإم 5. أنس
ح2، تــح: محمــد باقــر المحمــودي، ط2، مجمــع إحيــاء 

الثقافــة الإســامية، 1419هـــ.
* البلخــي، أبــو زيــد احمــد بــن ســهل )ت 322هـــ/ 

934م(.
ــى،  ــة المثن ــح، ب ط، مكتب ــخ، ب ت ــدء والتاري 6. الب

بغــداد، 1899م.
* البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي )ت 

458هـ/1066م(.
7. دلائــل النبــوة، تــح: عبــد المعطــي قلعجــي، ط1، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1985م.
8. الســنن الكــرى، ب محــق، ب ط، دار الفكــر، 

ت. ب  بــروت، 

تــح: ســيد كــروي  الســنن والآثــار،  9. معرفــة 
حســن، ب ط، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ب ت.

* الجاحظ، عمرو بن بحر )ت 255هـ(.
محمــد  الســام  عبــد  تــح:  والتبيــن،  البيــان   .10
ــي، القاهــرة، 1998. ــارون، ط7، مكتبــة الخانج ه
11. العثمانيــة، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون، ب 

ط، دار الكتــاب العــربي، مــر، 1955.
* أبــو جعفــر الاســكافي، محمــد بــن عبــد الله المعتــزلي 

)ت 220 هـ(.
محمــد  الســام  عبــد  تــح:  العثمانيــة،  12.نقــض 

.1991 بــروت،  الجيــل،  دار  ط1،  هــارون، 
)ت  حمــاد  بــن  إســاعيل  الجوهــري،   *

. ) 1م 0 0 3 / 3هـــ 9 3
ــور، ط1، دار  ــد الغف ــد عب ــح: أحم ــاح، ت 13. الصح

ــروت، 1987م. ــن، ب ــم للملاي العل
* الحاكــم النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد 

الله )ت 405هـــ/ 1014م(.
14. المســتدرك عــى الصحيحــن، تــح: يوســف بــن 

ــد الرحمــن، ب ط، دار المعرفــة، بــروت، ب ت. عب
* ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن أبي 

354هـــ/965م(. )ت  البســتي  حاتــم 
ــان، ط1،  ــد خ ــد المعي ــد عب ــح: محم ــات، ت 15. الثق

دائــرة المعــارف العثمانيــة، الهنــد، 1973م.
16. صحيــح ابــن حبــان، تــح: شــعيب الأرنــؤوط، 

ــكا، 1993م. ــالة، ب م ــة الرس ط2، مؤسس
* ابــن حبيــب، محمــد بــن حبيــب البغــدادي )ت 

859م(. 245هـــ/ 
17. المنمــق في أخبــار قريــش، تــح: خورشــيد أحمــد 
مــكا،  ب  الكتــب،  عــالم  مطبعــة  ط،  ب  فــاروق، 

1963م.
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* ابــن حجــر، شــهاب الديــن أبــو الفضــل أحمــد بــن 

عــي العســقلاني )ت 852 هـــ/ 1448م(.
18. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، ب محــق، 

ط2، دار المعرفــة، بــروت، ب ت.
أبــو حامــد عبــد  الديــن  ابــن أبي الحديــد، عــز   *

1258م(. 656هـــ/  )ت  الله  هبــة  بــن  الحميــد 
ــل،  ــو الفض ــد أب ــح: محم ــة، ت ــج البلاغ 19. شرح نه
ط1، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، )ب مكا، 1959م.
ــحاق )ت  ــن إس ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــربي، أب * الح

898م(. 285هـــ/ 
ــم،  ــن إبراهي ــليمان ب ــح: س ــث، ت ــب الحدي 20. غري
ــة للطباعــة والنــر، جــدة، 1984م. ط1، دار المدين
* الحلبــي، عــي بــن برهــان الديــن الشــافعي )ت 

.)1044
ــة،  ــق، ب ط، دار المعرف ــة، ب مح ــرة الحلبي 21. الس

بــروت، 1400هـــ.
)ت  المنعــم  عبــد  بــن  محمــد  الحمــري،   *

. ) 1م 4 9 4 / 9هـــ 0 0
ــاس، ط2،  ــح: إحســان عب ــروض المعطــار، ت 22. ال

ــروت، 1984م. ــان، ب ــة لبن مكتب
* ابــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد )ت 

855م(. 241هـــ/ 
ــروت،  ــادر، ب ــق، ب ط، دار ص ــند، ب مح 23. المس

ب ت.
)ت  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن   *

1405م(. 808هـــ/ 
ــرب  ــام الع ــر في أي ــدأ والخ ــوان المبت ــر ودي 24. الع
والعجــم والــرر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان 
الأكــر المعــروف بـ)تاريــخ ابــن خلــدون(، ب محــق، 
ــروت، ب ت. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ب ط، دار إحي

* الديــار بكــري، حســن بــن محمــد بــن الحســن )ت 
966هـ(.

25. تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس النفيــس، ب 
محــق، ب ط، دار صــادر، بــروت، ب ت.

* الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان 
)ت 748هـ/ 1374 م(.

الســام  عبــد  عمــر  تــح:  الإســام،  تاريــخ   .26
بــروت،  العــربي،  الكتــاب  دار  ط2،  تدمــري، 

. 1م 9 8 7
ــيد، ب  ــؤاد س ــح: ف ــر، ت ــن غ ــر م ــر في خ 27. العِ

1961م. الكويــت،  ط، 
* الزمخشري: جار الله محمود بن عمر ت 538 هـ.

ــيه:  ــع حواش ــث، وض ــب الحدي ــق في غري 28. الفائ
ــة،  ــم شــمس الديــن، ط1، دار الكتــب العلمي إبراهي

بــروت، 1996م.
* ابن سعد، محمد )ت 230هـ/ 845م(.

29. الطبقــات الكــرى، ب محــق، ب ط، دار صــادر، 
بيروت، ب ت.

* الســمرقندي، أبــو الليــث نــر بــن محمــد أحمــد بــن 
إبراهيــم )ت 373 هـ(.

ــمرقندي،  ــر الس ــروف بتفس ــوم، المع ــر العل 30. بح
ب محــق، ب ط، ب مــكا، ب ت.

* الســهيلي، أبــو القاســم بــن عبــد الله بــن أحمــد )ت 
581هـــ/ 1185م(.

31. الــروض الآنــف في تفســر الســرة النبويــة لابــن 
ــعد، ب ط، دار  ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــح: ط ــام، ت هش

ــروت، 1989م. ــر، ب الفك
إســاعيل  بــن  عــي  الحســن  أبــو  ســيده،  ابــن   *

1065م(. 458هـــ/  )ت  الأندلــي 
ــاء الــراث العــربي،  ــة إحي 32. المخصــص، تــح: لجن
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ب ط، دار إحيــاء الــراث العــربي، )بــروت، ب ت.
* الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي 

1505م(. 911هـــ/  )ت  بكــر 
ــور، ب محــق، ب  ــور في التفســر بالمأث ــدر المنث 33. ال

ــروت، ب ت. ــر، ب ــة والن ــر للطباع ط، دار الفك
* ابــن أبي شَــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم 

849م(. 235هـــ/  )ت  الكــوفي 
34. المصنــف في الأحاديــث والآثــار، تــح: ســعيد 
اللحــام، ط1، دار الفكــر للطباعــة والنــر، بــروت، 

1989م.
* الشريــف الــرضي، أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن 

الحســن الموســوي )ت 406هـــ(.
35. نهــج البلاغــة، تــح: صبحــي الصالــح، ط1، 

1967م. بــروت، 
)ت  يوســف  بــن  محمــد  الشــامي،  الصالحــي   *

1535م(. 942هـــ/ 
ــاد،  ــر العب ــرة خ ــاد في س ــدى والرش ــبل اله 36. س
العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  أحمــد،  عــادل  تــح: 

1993م. بــروت، 
* الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن 

القمــي )ت 381هـ/ 991م(.
ــح: حســن الأعلمــي،  ــار الرضــا، ت ــون أخب 37. عي

ــروت، 1984م. ــي، ب ــة الأعلم ط1، مؤسس
ــك )ت  ــن إيب ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــدي، ص * الصف

1363م(. 764هـــ/ 
الأرنــاؤوط  أحمــد  تــح:  بالوفيــات،  الــوافي   .38
وتركــي مصطفــى، ب ط، دار إحيــاء الــراث العربي، 

2000م. بــروت، 
ــد  ــل أحم ــو الفضائ ــن أب ــال الدي ــاووس، جم ــن ط * اب

بــن موســى )ت 673هـــ(.

الرســالة  نقــض  في  الفاطميــة  المقالــة  بنــاء   .39
ط1،  الغريفــي،  العدنــاني  عــي  تــح:  العثمانيــة، 
مؤسســة آل البيــت )( لإحيــاء الــراث، قــم، 1991.
* الطــراني، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد اللخمــي 

)ت 360هـ/ 970م(.
المجيــد  عبــد  حمــدي  تــح:  الكبــر،  المعجــم   .40
الســلفي، ط2، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

ت. ب 
)ت  جريــر  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــري،   *

922م(. 310هـــ/ 
41. تاريــخ الأمــم والملــوك، تــح: نخبــة مــن العلــاء، 
ط4، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، )بــروت، 

1983م(.
42. جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، تــح: صدقــي 
ــر  ــة والن ــر للطباع ــار، ب ط، دار الفك ــل العط جمي

ــروت، 1995م. ــع، ب والتوزي
ــن أبي عاصــم  ــو بكــر عمــرو ب ــن أبي عاصــم، أب * اب

ــاك )ت 287هـــ/ 900م(. الضح
ط3،  الألبــاني،  نــاصر  محمــد  تــح:  الســنة،   .43

1993م. بــروت،  الإســامي،  المكتــب 
ــد الله  ــن عب ــف ب ــرو يوس ــو عم ــر، أب ــد ال ــن عب * اب

ــد )ت 463هـــ/ 1071م(. ــن محم ب
تــح:  الأصحــاب،  معرفــة  في  الاســتيعاب   .44
عــي محمــد البجــاوي، ط1، دار الجيــل، بــروت، 

1992م.
45. الــدرر في اختصــار المغــازي والســر، بــا تــح، 

بــا ط، )بــا مــكا، بــا ت(.
الحســن  بــن  عــي  القاســم  أبــو  عســاكر،  ابــن   *

1175م(. 571هـــ/  )ت  الشــافعي 
46. تاريــخ مدينــة دمشــق، تــح: عــي شــري، ب ط، 
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دار الفكــر، بــروت، 1995م.

* العســكري، أبــو أحمــد الحســن بــن عبــد الله بــن 
ســعيد )ت 382 هـــ(.

47. تصحيفــات المحدثــن، تــح: محمــد أحمــد مــرة، 
ط1، المطبعــة العربيــة الحديثــة، القاهــرة، 1982.

ــد  ــن أحم ــود ب ــد محم ــو محم ــن أب ــدر الدي ــي، ب * العين
1451م(. 855هـــ/  )ت 

48. عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، ب 
محــق، ب ط، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

ت. ب 
ــارس )ت  ــن ف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــارس، أب ــن ف * اب

1004م(. 395هـــ/ 
الســام  عبــد  تــح:  اللغــة،  مقاييــس  49. معجــم 
ــامي،  ــام الإس ــة الاع ــارون، ب ط، مكتب ــد ه محم

1983م. قــم، 
* أبــو الفــداء، عــاد الديــن إســاعيل )ت 732هـــ/ 

1331م(.
50. المختــر في أخبــار البــر، ب محــق، ب ط، دار 

المعرفــة، بــروت، ب ت.
ــد  ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــدي، أب * الفراهي

791م(. 175هـــ/  )ت 
إبراهيــم  المخزومــي  مهــدي  تــح:  العــن،   .51
ــة دار  ــي، ط2، مؤسس ــدي المخزوم ــامرائي ومه الس

1988م. قــم،  الهجــرة، 
* أبــو الفــرج الأصفهــاني، عــي بــن الحســن بــن 

966م(. 356هـــ/  )ت  محمــد 
52. الأغــاني، ب محــق، ب ط، دار إحيــاء الــراث 

العــربي، بــروت، ب ت.
مســلم  بــن  الله  عبــد  محمّــد  أبــو  قتيبــة:  ابــن   *

276هـــ. ت  الدّينــوريّ، 

القاهــرة،  عكاشــة،  ثــروت  تــح:  المعــارف،   .53
.1 9 8 1

* ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســاعيل بــن كثــر القــرشي 
الدمشــقي )ت 774هـ/ 1373م(.

ــري، ط1، دار  ــي ش ــح: ع ــة، ت ــة والنهاي 54. البداي
ــروت، 1988م. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال إحي

موســى  بــن  ســليمان  الربيــع  أبــو  الكلاعــي،   *
1236م(. 634هـــ/  )ت  الأندلــي 

55. الاكتفــاء بــا تضمنــه مــن مغــازي رســول الله 
تــح:  الخلفــاء،  والثلاثــة  وآلــه[  عليــه  الله  ]صــى 
محمــد عبــد القــادر عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة، 

2000م. بــروت، 
* المتقــي الهنــدي، عــاء الديــن عــي المتقــي بــن 

1567م(. 975هـــ/  )ت  الديــن  حســام 
56. كنــز العــال، ضبــط وتفســر بكــري حيــاني، ب 

ط، مؤسســة الرســالة، بــروت، 1989م.
* المحــب الطــري، أبــو جعفــر أحمــد )ت 694هـــ/ 

1294م(.
57. ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى، ب 

محــق، مكتبــة القــدسي، ب مــكا، 1356.
58. الريــاض النــرة في مناقــب العــرة، ب محــق، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، ب ت.
الحجــاج  بــن  مســلم  الحســن  أبــو  مســلم،   *

874م(. 261هـــ/  )ت  النيســابوري 
)صحيــح  ب  المعــروف  الصحيــح  الجامــع   .59
مســلم(، ب محــق، ب ط، دار الفكــر، بــروت، ب 

. ت
)ت  عــي  بــن  أحمــد  الديــن  تقــي  المقريــزي،   *

1441م(. 845هـــ/ 
60. إمتــاع الأســاع بــا للنبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ 
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تــح:  والمتــاع،  مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة 
ــة،  ــد، ط1، دار الكتــب العلمي ــد الحمي ــن عب محمــد ب

بــروت، 1999م.
* ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد جمــال الديــن بــن 

مكــرم الأفريقــي )ت 711هـــ/ 1311م(.
أدب  نــر  ط،  ب  محــق،  ب  العــرب،  لســان   .61

1984م. قــم،  الحــوزة، 
* النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن 

عــي بــن بحــر )ت 303هـــ/ 915م(.
ــداري  ــار البن ــد الغف ــح: عب ــرى، ت ــنن الك 62. الس
وســيد كــروي حســن، ط1، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، 1991م.
* ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام )ت 

218هـ/ 833م(.
ــن، ب  ــي الدي ــد محي ــح: محم ــة، ت ــرة النبوي 63. الس
ط، مكتبــة محمــد عــي صبيــح وأولاده، القاهــرة، 

1963م.
ــد الله )ت  ــن عب ــن ب ــكري، الحس ــال العس ــو ه * أب

395هـ(.
الفضــل  أبــو  محمــد  تــح:  الأمثــال،  جمهــرة   .64
ــروت،  ــل، ب ــش، ط2، دار الجي ــد قطام ــد المجي وعب

1964م.
)ت  بكــر  أبي  بــن  عــي  الديــن  نــور  الهيثمــي،   *

1404م(. 807هـــ/ 
65. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، ب محــق، ب ط، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1988م.
* الواقــدي، محمــد بــن عمــر بــن واقــد )ت 207هـــ- 

822م(.
66. المغــازي، تــح: مارســدن جونســن، ب ط، نــر 

داتــش إســامي، ب مــكا، 1984م.

عبــد  أبــو  الديــن  شــهاب  الحمــوي،  ياقــوت   *
البغــدادي )ت  الرومــي  الله  عبــد  بــن  ياقــوت  الله 

626هـــ(.
67. معجــم البلــدان، ب محــق، ب ط، دار إحيــاء 

الــراث العــربي، بــروت، 1979م .
ثانيًا: المراجع
* جواد علي.

الإســام،  قبــل  العــرب  تاريــخ  في  المفصــل   .68
بغــداد،  نــره،  عــى  بغــداد  جامعــة  ســاعدت 

. 1م 9 9 3
الحنفــي  إبراهيــم  بــن  ســليمان  القنــدوزي،   *

1294هـــ(.  -1220(
ــى  ــيد ع ــح: س ــى، ت ــذوي القرب ــودة ل ــع الم 69. ينابي
جمــال، ط1، دار الأســوة للطباعــة والنــر، ب مــكا، 

1416هـ.
* الزركلي، خير الدين.

العلــم  دار  ط5،  تراجــم،  قامــوس  الأعــام   .70
1980م. بــروت،  للملايــن، 

* النصر الله: جواد كاظم.
71. الإمــام عــي )عليــه الســام( في فكــر معتزلــة 
ــة  ــة، العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــداد، ط1، مؤسس بغ

الحســينية، كربــاء، 2017م.
72. الجاهليــة فــرة زمنيــة أم حالــة نفســية، مجلــة 
أبحــاث البــرة، مــج 31، ع أ، ج أ، 2006. ص5- 

.43
73. دور المــرأة البصريــة في الحركــة الفكريــة )معــاذة 
العدويــة ت 83هـــ أنموذجــا(، مجلــة تــراث البــرة، 
العــدد  العباســية،  العتبــة  البــرة،  تــراث  مركــز 

.230  -175 ص  2017م.  الأول، 


